
 القدس - دعا وزير الشتات الإسرائيلي 
عميحاي شيكلي، الأحد، إلى اغتيال قادة 
حركـــة حماس المتواجديـــن في قطر، في 
دعوة قديمة متجددة يقول مراقبون إنها 
تمثل رســـالة تحذير للدوحـــة أكثر منها 
موجهة إلى حماس، في وقت بدا واضحا 
أن قطر لم تعـــد لديها قدرة لإلزام الحركة 
بتنفيذ أوامرها لتجنب غضب واشـــنطن 

وتل أبيب.
ويرى المراقبـــون أن تصفية قيادات 
حمـــاس فـــي الدوحـــة أو في لبنـــان أو 
فـــي أماكن أخـــرى ليس هـــو مبعث قلق 
إســـرائيل، وقد نجحت في تنفيذ عمليات 
أخرى شـــبيهة في الســـنتين الأخيرتين، 
لكـــن الغضب من قطر يكمـــن في عجزها 
عن تنفيـــذ المهمة المطلوبـــة منها وهي 
ترويـــض حمـــاس وجرّهـــا إلـــى مربـــع 
التفاوض والقبول بشروط التهدئة ومنها 
نزع ســـلاح الحركة ومنعها من حكم غزة 
في مرحلة مـــا بعد الحرب، بالإضافة إلى 
ترحيـــل أعداد مـــن قادتها السياســـيين 

والعسكريين إلى خارج القطاع.
ويعـــزى فشـــل قطـــر في تنفيـــذ هذه 
المهمة إلى أن قيادات حماس الموجودين 
على أراضيها لم يعد لهم تأثير في قطاع 
غـــزة بعد مقتل قيادات الصف الأول التي 
كان يتم التنســـيق معها لتنفيذ ما تطلبه 
الدوحـــة أو علـــى الأقل مراعـــاة موقفها 
وتجنيبها الإحراج مع الولايات المتحدة 
وإســـرائيل عبر تنفيذ جزئي لما تطلبانه 
وإطـــلاق تصريحات توحـــي بالرغبة في 

التهدئة.

لكـــن الوضـــع الآن تغيّـــر، فحماس، 
التي فقـــدت أغلب قيـــادات الصف الأول 
من سياســـيين وعســـكريين، باتت تحت 
قيادات غير معروفة وليس لديها خبرات 
في التفاوض أو المناورة. ومن الواضح 
أن قطـــر تحركت للضغط، كما كانت تفعل 
سابقا، لكن القيادات الحالية لم تتجاوب 

معها.
كمـــا أن مجريات الحرب واســـتمرار 
القصف الإسرائيلي والغضب في الشارع 
الفلسطيني من إدامة الحرب كلها عناصر 
تدفـــع هذه القيادات إلى اعتماد سياســـة 
الهـــروب إلـــى الأمـــام برفـــض تقديم أي 

تنـــازلات بشـــأن مســـألة الرهائن خاصة 
أن الولايات المتحدة وإســـرائيل نجحتا 
في وقت ســـابق فـــي إطـــلاق دفعات من 
المحتجزيـــن دون أن ينعكس ذلك إيجابا 
علـــى أرض الواقع بالنســـبة إلى أوضاع 

الفلسطينيين.
ولـــم تعد قطـــر تمتلك عمليـــا أوراق 
ضغط على حماس بما فـــي ذلك التلويح 
بطرد القـــادة الموجودين على أراضيها، 
فهؤلاء لا تأثير لهم على القادة الميدانيين 
فضلا عن صعوبة التواصل مع أصحاب 
القـــرار في القطاع الذيـــن بأيديهم تنفيذ 

التفاهمات أو رفضها.
وما يثير غضب إســـرائيل أن حماس 
نجحت في شـــراء الوقت وأنها تســـتثمر 
المأســـاة الإنســـانية بين ســـكان القطاع 
لصالحهـــا. وقـــادت الانتقـــادات الدولية 
الواســـعة إســـرائيل إلى تســـهيل دخول 
المســـاعدات الإنســـانية، لتبـــدو الحرب 
وكأنها بين إسرائيل وسكان غزة، وليس 
بينهـــا وبيـــن حماس، وبدلا مـــن تحميل 
الحركة مســـؤولية معاناة الســـكان، كما 

تخطط له إسرائيل، حصل العكس.
وســـبق لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بـــأن  قطـــر  اتهـــام  نتنياهـــو  بنياميـــن 
وســـاطتها منحـــازة ولا جـــدوى منهـــا 
وأنهـــا أقرب إلى مظلـــة تمكّن الحركة من 

المماطلة في إطلاق سراح الرهائن.
وكتـــب نتنياهـــو على منصـــة إكس 
”حان الوقت لكي تتوقـــف قطر عن اللعب 

على الجانبيـــن بحديثها المزدوج وتقرر 
مـــا إذا كانـــت إلـــى جانب الحضـــارة أم 
إلى جانـــب وحشـــية حمـــاس“، مضيفا 
”إســـرائيل ســـتنتصر فـــي هـــذه الحرب 

العادلة بوسائل عادلة.“
وقد يجـــد القطريـــون أنفســـهم مرة 
أخـــرى مجبرين على إطـــلاق تصريحات 
تنتقـــد موقـــف حمـــاس بشـــأن الهدنة، 
واتهامهـــا بالتهـــرب مـــن إطلاق ســـراح 
الرهائن لتخفيف الضغوط عن أنفســـهم. 
كما لا يســـتبعد أن يلجـــأوا إلى التلويح 
بالانســـحاب من الوســـاطة في مســـعى 
لاختبـــار مـــدى تمســـك إدارة الرئيـــس 

الأميركي دونالد ترامب بوساطتهم.
ودعا شيكلي في مقابلة أجرتها الأحد 
المحلية مع الوزير  إذاعة ”كول بارامـــا“ 
المنتمي إلـــى حزب الليكـــود إلى ”خطة 
حسم تشمل السيطرة على شمال القطاع، 
فلا يجب أن تكـــون هناك أي إمدادات ولا 
كهرباء ولا ماء ولا أي ســـكان إلى الشمال 
من محور نتساريم (يفصل شمال القطاع 

عن جنوبه).“
ووجّه شـــيكلي بشـــكل صريـــح إلى 
تصفية قادة حماس المتواجدين في قطر، 
قائلا ”يجب على إسرائيل أن تصفي قادة 
حماس في قطر بشـــكل قاطع. لماذا تنعم 
قطر بالحصانة؟ الذراع الدعائية لحماس 

تقيم في قطر.“
وبدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي 
إيلي كوهين، في مقابلة أجراها مع إذاعة 

الجيـــش الإســـرائيلي، إنـــه ليـــس هناك 
حصانـــة لأي من عناصـــر حماس، ”لا في 

غزة ولا خارجها.“
للأنباء  ”بلومبـــرغ“  وكالـــة  ونقلـــت 
الأحد، عن كوهين القول إن ”أي شـــخص 
قيادي في حماس، أو من عناصر الحركة، 
ليـــس لديـــه ضمانات بالحصانـــة، لا في 

غزة، ولا في أي مكان آخر في العالم.“
وتأتـــي تصريحات كوهيـــن ردا على 
ســـؤال بشـــأن ما إذا كانـــت ”الخيارات 
والتي كان  لتحرير الرهائـــن –  البديلـــة“ 
المبعوث الأميركي الخاص إلى الشـــرق 
الأوســـط ســـتيف ويتكـــوف، وآخـــرون، 
أشـــاروا إليها بعد انهيـــار المحادثات – 
يمكن أن تشمل اغتيالات مستهدفة خارج 

غزة.
وســـبق أن اغتالت إســـرائيل رئيس 
حمـــاس  لحركـــة  السياســـي  المكتـــب 
إســـماعيل هنية في طهـــران وتمكنت من 
تصفية قائد الحركة فـــي الضفة الغربية 

صالح العاروري في عملية لها ببيروت.
ومـــا يثيـــر مخـــاوف القطرييـــن من 
أنهـــا  الجديـــدة  الإســـرائيلية  الحملـــة 
ســـتؤثر على صورة بلادهم على الساحة 
الأميركيـــة التي يســـيطر عليهـــا اللوبي 
الإســـرائيلي الذي لا يرى في قطر وسيطا 
محايدا وموثوقا به، بل شريكا في هجوم 
حماس في 7 أكتوبـــر عبر تمويل الحركة 
واحتضان قياداتها والســـعي إلى تمرير 

هدنة تنقذها.

 الخرطــوم - فــــرض إعــــلان تحالــــف 
”تأســــيس“ الــــذي تقــــوده قــــوات الدعــــم 
السريع عن تشــــكيل مجلس رئاسي موازٍ 
فــــي الســــودان واختيار رئيــــس حكومة، 
واقعا جديدا يؤســــس لتقســــم البلاد بين 

طرفين متخاصمين.
وقال المتحدث باســــم التحالف علاء 
الديــــن نقــــد فــــي بيــــان بثه علــــى منصة 
”إكس“، تــــم تســــجيله في نيــــالا عاصمة 
ولايــــة جنوب دارفور، إن ”الهيئة القيادية 
عقــــدت اجتماعــــا وتوصّلت إلى تشــــكيل 
المجلس الرئاسي من 15 عضوًا وتسمية 

رئيس للوزراء.“
وجــــرى تعييــــن قائــــد قــــوات الدعم 
الســــريع محمد حمدان دقلــــو (حميدتي) 
رئيسًا للمجلس الرئاسي، واختيار زعيم 
الحركة الشعبية/ شمال عبدالعزيز الحلو 
نائبا له، وتعيين محمد حســــن التعايشي 
رئيسًا لوزراء الحكومة الموازية، وتعيين 
رئيس حركة تحرير الســــودان/ المجلس 
الانتقالــــي الهادي إدريــــس حاكما لإقليم 
دارفــــور، ورئيس حزب (الأســــود الحرة) 
مبروك مبارك ســــليم، حاكما لإقليم شرق 
الســــودان، فيما عيّن السياسي المستقل 

فارس النور حاكما لولاية الخرطوم.
ويقود هذا التطور إلى تحولات كبيرة 
على الأرض، لأن قوات الدعم السريع بات 
لها ظهير حكومي يتحدث باسمها في أي 
مفاوضات مستقبلا، وســــتكون الحكومة 
الجديــــدة دافعا لتغيير المعادلة من طرف 
يمتلــــك ســــلطة يتعامــــل معهــــا المجتمع 
الدولــــي، مقابــــل تنظيم له ثقل عســــكري 
ويســــيطر على مناطق عدة بلا مؤسسات 
تمكن من إدارتها، وهو ما شــــكل هاجسا 
مســــتمرا للدعــــم الســــريع تجــــاه قدرتها 
علــــى خلق حواضن شــــعبية فــــي مناطق 
تواجدهــــا، وهــــو مــــا تحققــــه الحكومة 
الجديــــدة فــــي حــــال تحســــين الأوضاع 

المعيشية للمواطنين.
وتهــــدف قــــوات الدعم الســــريع إلى 
حــــدوث تحــــول فــــي بنيتها السياســــية 
الداعمة لهــــا قبل الانخراط في مفاوضات 
قد تسفر عنها اجتماعات الرباعية الدولية 
في واشــــنطن، التي وجــــدت فرصة يمكن 

توظيفها لوضع أسس جديدة للتسوية.
ويُفضــــي الوضــــع القائم إلى مســــار 
قد يأخــــذ أشــــكالا مختلفــــة، لأن الجيش 
لــــم يعــــد بمفرده ممثــــلا لتحالــــف يقوده 
مــــع حــــركات مســــلحة ومجموعــــات من 
الإســــلاميين، وأحزاب انشــــقت عن قوى 
الحريــــة والتغيير، وأصبــــح الوضع ذاته 
بالنسبة إلى الدعم السريع ومعها تحالف 
مــــع حركات مســــلحة ومجموعــــات إثنية 

وأجنحة من بعض الأحزاب السودانية.
جبريل  وقال عضو تحالف ”تأسيس“ 
آدم بــــلال، إن الخطوة المســــتقبلية عقب 
تشكيل الهيكل الرئيسي تتمثل في الاتجاه 

نحو تشــــكيل جســــم الحكومة ووزرائها، 
وهي حكومة ســــلام مــــن أولوياتها نجاح 
جهــــود وقف الحــــرب، ومخاطبة القضايا 
التي تهمّ المواطنين بشكل عاجل، وبينها 
فرض هيبة الدولــــة والتعامل مع الوضع 
الأمني المتردي في الســــودان، ومخاطبة 
الأوضاع الإنســــانية المتردية في كردفان 
ودارفور، وتســــهيل وصول المســــاعدات 

الإنسانية إلى المواطنين.
أن تحقيق تلك  وأضــــاف لـ”العــــرب“ 
الأهداف عبر التواصل مع الأمم المتحدة 
ووكالاتهــــا والأطراف الإقليميــــة الفاعلة، 
لافتا إلى أن تحالف ”تأسيس“ لديه قناعة 
بأنه سيتم التعامل مع الحكومة الجديدة 
مــــن جانــــب المجتمــــع الدولــــي، في ظل 
وجود حكومة أمر واقع في بورتســــودان، 
وأضحــــى هنــــاك واقــــع جديــــد وحكومة 
تســــطير على رقعة جغرافية ولها سيادة 
على تلك المناطــــق، وجهود وقف الحرب 
لن تنجح ســــوى بالتواصل مع الحكومة 

الجديدة.

وجــــود  أن  علــــى  بــــلال  آدم  واتفــــق 
حكومتين في الســــودان يمهد إلى تقسيم 
البــــلاد، لكنه أكد أن قوات الدعم الســــريع 
انتظــــرت 29 شــــهرا منــــذ انــــدلاع الحرب 
للوصــــول إلــــى مخــــرج يمكــــن أن ينهي 
الصــــراع القائــــم، وذلك لم يحــــدث واتهم 

الجيش بإفساد المحاولات السابقة.
وقال لـ”العرب“، ”لو انتظرنا 29 شهرا 
لما كان الجيش سيذهب نحو السلام ولا 
يمكن انتظار وصول حكومة بورتسودان 
للجلــــوس على طاولة التفاوض ســــنوات 

أخرى.“
ووقعــــت قــــوات الدعــــم الســــريع مع 
جماعات متحالفة معها في مارس الماضي 
لدولة اتحادية مُقسمة  ”دستورا انتقاليا“ 
إلــــى ثمانيــــة أقاليم، واتفقت فــــي فبراير 
الماضي مع قادة جماعات متحالفة معها 
خلال اجتماع عقد في كينيا على تشــــكيل 
حكومة من أجل ”ســــودان جديد“، حسب 

تعبيرها.
وشــــدّد آدم بلال في حديثه لـ”العرب“ 
على أن التحالف درس حالات الدول التي 
حدث فيها ما يشبه التقسيم نتيجة وجود 
حكومتين متنازعتيــــن، وأبرزها النموذج 
الليبــــي، ما يجعــــل الحديث عــــن حكومة 

سلام لها ممثلين في كل الولايات مهمّا.
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التلويح بتصفية قادة حماس في الدوحة: 

غضب إسرائيلي حاد على قطر

 ســــارع رئيــــس الحكومــــة المنتهيــــة 
ولايتها في غرب ليبيا عبدالحميد الدبيبة 
إلى تهنئة حليفه القيادي الإخواني محمد 
تكالــــة بعد الإعــــلان عن انتخابه رئيســــا 

للمجلس الأعلى للدولة.
وقــــال الدبيبــــة ”أبارك للســــيد محمد 
تكالــــة نيله ثقة أعضــــاء المجلس الأعلى 
للدولــــة واختياره رئيسًــــا للمجلس خلال 
الجلســــة التوافقية التي عكســــت التزام 
الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته“، مهنّئا 

إياه ”بتولي هذه المسؤولية الوطنية.“
وجــــاء ذلــــك، فيمــــا تحدثت أوســــاط 
مطلعة على دور مهم قام به فريق الدبيبة 
فــــي ترجيح كفــــة تكالة بهدف الســــيطرة 

على مجلس الدولة خلال المرحلة القادمة 
وقطع الطريق أمام أي تحالف بينه وبين 
مجلــــس النواب يمكن أن يؤدي إلى بلورة 
موقــــف وطني موحــــد بتشــــكيل حكومة 
موحدة قادرة على إخراج البلاد من حالة 

الانسداد السياسي.
وبحســــب المراقبين، فــــإن ما حصل 
في جلسة الأحد هو سيطرة تيار الإسلام 
السياســــي وعلى رأســــه جماعة الإخوان 
علــــى مجلــــس الدولــــة من خــــلال انقلاب 
مدعوم وممول من قبل الدبيبة المســــتفيد 
الأكبر من حالــــة الفوضى داخل المجلس 
ومن استبعاد عدوّه اللدود خالد المشري 

من رئاسته.
وندّد عدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للدولة المقاطعين لجلسة انتخاب مكتب 

رئاســـة المجلس، بما وصفـــوه بالتدخل 
المســـتمر لبعـــض الأطـــراف التنفيذيـــة 
المجلـــس،  شـــؤون  فـــي  والخارجيـــة 
معتبريـــن أن ذلـــك يؤثـــر ســـلبًا علـــى 
إرادة أعضائـــه ويقـــوض قواعـــد العمل 
الديمقراطي والمؤسسي، وأكدوا رفضهم 
الكامل لمخرجات الجلسة، معتبرين أنها 
غير شـــرعية ولا تســـتند إلى أي أساس 
دستوري أو قانوني يمنحها المشروعية.
وقـــال الأعضاء المقاطعـــون في بيان 
رســـمي إن الجلســـة لـــم تشـــهد توافقا 
حقيقيا داخل المجلس، وهو ما اعتبروه 
شرطا أساســـيا لا يمكن تجاوزه في مثل 
هـــذه الاســـتحقاقات، مشـــيرين إلـــى أن 
التوافـــق لا يُفترض أن يُفـــرض بل يُبنى 

على رضا الجميع.

ومن جانبه، وصف رئيس المجلس 
بالفاشـــلة  الجلســـة  المشـــري  خالـــد 
لعـــدم توصلها إلى النصـــاب القانوني 
لعقـــد الجلســـة التـــي عقـــدت بحضور 
95 عضـــوا فقـــط، مؤكدا عـــدم اعترافه 
بمخرجاتها إلى جانب عدد من الأعضاء 

المقاطعين.

وبحسب متابعين للشأن الليبي، فإن 
انتخابات مجلس الدولة انتظمت من دون 
توافق بين الفاعلين الأساسيين، وجاءت 
في ســـياق جهـــود فريق الدبيبـــة لقطع 
الطريق أمام تفعيل الاتفاق الحاصل بين 
خالد المشـــري ورئيس مجلـــس النواب 
عقيلة صالح خلال لقائهما الأخير بمدينة 
القبـــة وخاصة في ما يتعلـــق بالحكومة 

الموحدة.
واعتبر عضو مجلـــس الدولة محمد 
معزب أن مجلس الدولة يعاني من انقسام 
داخلـــي منذ نحـــو عام، نتيجـــة الخلاف 
القائم على نتائج انتخابات رئاسته بين 
المشـــري وتكالة، ما أضعف من فاعليته 
كمؤسســـة سياســـية. وأوضح أن بعض 
تزكيات المرشـــحين داخل المجلس تمت 

بشـــكل فردي، ما يفتح الباب أمام الطعن 
فـــي قانونيتها وشـــرعيتها، لافتا إلى أن 
ملـــف العملية السياســـية الليبيـــة، بما 
يشـــمله من تشـــكيل حكومـــة أو التمهيد 
لمرحلـــة انتقالية جديدة، يخضع بشـــكل 
أساســـي لإشـــراف بعثة الأمـــم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
ويعود أصل الخلاف إلى السادس من 
أغســـطس 2024 عندما فاز خالد المشري 
برئاســـة مجلـــس الدولة فـــي ليبيا بعد 
حصولـــه علـــى 69 صوتا مـــن أصل 137، 
متفوقـــا بصوت واحد علـــى محمد تكالة 
الحاصـــل علـــى 68 صوتا والـــذي رفض 
الاعتراف بالنتيجة إذا لم يتم احتســـاب 
بطاقة تـــم إلغاؤها بســـبب الكتابة على 

ظهرها.

إخوان ليبيا يسيطرون على مجلس الدولة بانقلاب مدعوم من الدبيبة

الإعلان عن مجلس رئاسي 

وحكومة موازية يمهد 

لتقسيم السودان  
حماس لم تتجاوب مع طلب قطري بقبول الهدنة لتجنب إغضاب واشنطن وتل أبيب 
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مساعدات عاجلة

ما يثير غضب إسرائيل أن 

حماس تستثمر المأساة 

الإنسانية لصالحها لتبدو 

الحرب وكأنها بين إسرائيل 

والمدنيين، وليس ضدها 

انتخابات مجلس الدولة 

جاءت في إطار جهود 

الدبيبة لقطع الطريق أمام 

تفعيل الاتفاق الحاصل 

بين المشري وعقيلة صالح

مصر تراهن 

على صناعة السينما 

كمحرك اقتصادي جديد

ص١١

المغرب وفيّ لالتزاماته، 

ته
ّ
منتصر لحقوقه، عزيز بقو

ص٧

بقيادة الملك محمد السادس

ص١٥

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

دراما حول الجزر المنعزلة 

داخل الأسرة

كتالوغ

 

لا يمكن انتظار جلوس 

الجيش للتفاوض 

سنوات أخرى

جبريل آدم بلال 

السودان على طريق ليبيا: 

حكومتان تتصارعان على السلطة
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الحبيب الأسود



 الحسكــة (ســوريا) - أكـــد قائـــد قوات 
ســـوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي 
خـــلال لقاء جمعـــه بممثلين عـــن محافظة 
دير الزور، شرقي ســـوريا، أنه ليست لدى 
قســـد أي نوايا لتســـليم مناطق سيطرتها 
أو حـــل الإدارة الذاتية، فـــي موقف يطرح 
أكثر من ســـؤال حول مآل المفاوضات مع 
دمشق خصوصا وأن الأخيرة ومن خلفها 
أنقرة تصران بشـــدة علـــى أهمية الحفاظ 
على وحدة ســـوريا وســـيادتها على كامل 

أراضيها.
وعقد لقاء موســـع في مدينة الشدادي 
جنوبـــي الحســـكة داخل قاعـــدة أميركية، 
ضمّ قيادات من قوات سوريا الديمقراطية 
وممثلين عن المجلسين المدني والعسكري 
لمحافظـــة دير الزور، إلـــى جانب عدد من 
وجهاء العشائر وشخصيات من المنطقة.

لـ“تلفزيون  خاصـــة  مصـــادر  وقالـــت 
ســـوريا“ إن اللقاء تم على مرحلتين، حيث 
اجتمـــع وفـــد الخـــط الغربي أولا بشـــكل 
منفصـــل، تلاه اجتمـــاع مماثل لوفد الخط 

الشرقي.

العـــام  القائـــد  اللقـــاء  وتـــرأس 
لقســـد مظلـــوم عبـــدي، وحضـــره عدد 
مـــن الشـــخصيات البـــارزة فـــي هيكل 
فـــوزة  بينهـــم  مـــن  الذاتيـــة،  الإدارة 
اليوسف، حســـن زوهات، وياسر عباس 

السليمان.
وتركزت النقاشـــات حول مســـتقبل 
محافظة دير الزور التي تسكنها عشائر 
عربية سنية، وتخضع لسيطرة قسد منذ 

سنوات.
وقال عبـــدي خلال اللقـــاء إن قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة لا تنوي تســـليم 
مناطقها أو حل الإدارة الذاتية، موضحا 
أن أي تقارب مع الدولة السورية سيأتي 
وفق شـــروط، أبرزهـــا الإبقاء على هيكل 
الإدارة الذاتيـــة، ودمـــج القـــوات ضمن 

ترتيبات متفق عليها.
وكشـــف عبـــدي أن لجانا من قســـد 
ســـتبدأ خـــلال الأيـــام القليلـــة المقبلة 
سلســـلة لقاءات مع الحكومة الســـورية، 
بغية تســـليم مؤسسات الدولة، بما فيها 
المؤسسات العسكرية، بدءا من محافظة 

ديـــر الزور، علـــى أن تتبعهـــا محافظتا 
الرقة والحسكة.

ويرى مراقبون أن تصريحات عبدي 
تؤشـــر على وجود أرضية للتوافق على 
انضمام قوات قســـد ككتلـــة واحدة إلى 
الدولـــة الســـورية، لكن الأمـــور لا تزال 
في مراحلهـــا الأولى للتوصل إلى اتفاق 

نهائي بشأن ذلك.

ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن حديـــث 
عبدي بشـــأن الإبقاء على الإدارة الذاتية 
وعـــدم حلها قد يشـــكل حجـــر عثرة في 
المفاوضـــات، حيـــث إن دمشـــق لا يمكن 
أن تقبل بهكـــذا طرح لإدراكهـــا بأن هذا 
التنـــازل قد يقـــود إلى مطالبـــات بإقامة 
إدارات شبيهة في مناطق أخرى تحتضن 
أقليات سوريا مثل السويداء والساحل.

وذكرت مصـــادر مطلعة الســـبت أن 
اجتماعـــا كان مقـــررا عقده فـــي باريس 
بين مســـؤولين من الحكومة الســـورية 
ووفد مـــن الإدارة الذاتية الكردية تأجل، 
وذلـــك بطلـــب مـــن ”التحالـــف الدولي“ 
الذي أبلغ القرار رســـميا لقوات ســـوريا 

الديمقراطية.
وتلعـــب الولايات المتحدة وفرنســـا 
والإدارة  دمشـــق  بيـــن  الوســـيط  دور 
الذاتية. وتحـــرص الدولتان على إنجاح 
المفاوضـــات بيـــن الطرفيـــن، لكن يبقى 
الســـؤال حول مـــدى اســـتعداد كليهما 
لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل 
وســـط، يطمئن الأكراد، ويريح الســـلطة 

الانتقالية السورية.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وشدد 
ماكرون في اتصال هاتفي مساء السبت 
مع نظيره الســـوري أحمد الشـــرع على 
الســـورية،  الأراضـــي  ”وحـــدة  أهميـــة 

وحصر السلاح بيد الدولة“.
وقال ماكرون إن ”اســـتقرار ســـوريا 
يُعد ضرورة إقليمية وأولوية إنسانية“.

 القاهرة - أحيا الغموض الحكومي في 
مصر بشـــأن مصير قانون الإيجار القديم 
الـــذي وافق عليه مجلـــس النواب مؤخرا، 
آمـــال ملاييـــن قدامى المســـتأجرين الذي 
يأملـــون أن يرفـــض الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي التوقيـــع علـــى القانـــون وعدم 
إلـــى  وإعادتـــه  التنفيـــذ،  حيـــز  دخولـــه 
البرلمـــان لإجراء تعديلات عليه تحفظ حق 

المستأجرين في عدم الطرد.
ومثلت تصريحات أدلـــى بها الرئيس 
السيســـي قبل يومين، تفيد بأن الدولة لن 
تترك مستحقا لسكن يخشى على مستقبله، 
بادرة إيجابية لقدامى المستأجرين، وهي 
رســـالة فهمها كثيرون علـــى أنها موجهة 
إلى الشـــريحة الغاضبة من عناد الحكومة 
والبرلمان، والإصرار على أن يكون قانون 
الإيجار نافذا، لكن السيســـي ألقى رسالته 

بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو.
وهنـــاك حكـــم صـــدر مـــن المحكمـــة 
الدســـتورية العليـــا بمصـــر فـــي نوفمبر 
الماضـــي، قضـــى بعـــدم دســـتورية ثبات 
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، 
وحدد موعدا لإعمـــال أثره المرتبط بوقف 
العمـــل بالمادة التي تقـــرر تثبيت الأجرة، 
ابتداء من اليـــوم التالي لفض دور انعقاد 
مجلـــس النواب (في التاســـع مـــن يوليو 
الحالي)، لكن رسائل السيسي لا تزال تبث 
الشعور بالأمل في نفوس مستأجري أكثر 

من ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
ويمنـــح الدســـتور المصـــري للرئيس 
مهلـــة ثلاثيـــن يومـــا لإبـــداء موقفـــه من 
القوانيـــن التـــي يحيلهـــا إليـــه البرلمان، 
بالتوقيع ودخول حيـــز النفاذ، أو رفضها 
والاعتـــراض على بعـــض موادها أو كلها، 
وفي هذه الحالة يعود القانون إلى مجلس 
النـــواب لإجراء تعديلات علـــى المادة، أو 

المواد التي اعترض عليها الرئيس.
قدامـــى  آمـــال  مـــن  ضاعـــف  ومـــا 
المســـتأجرين أن رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي أعلن في مؤتمـــر صحفي مؤخرا 
أن حكومتـــه تتعهـــد بعدم الإضـــرار بأي 
مســـتأجر، وهذا توجه عام للدولة وتكليف 
مباشـــر من القيادة السياســـية، وتم البدء 
فـــي إعـــداد اللائحـــة التنفيذيـــة للقانون، 
كإجـــراء إداري مرتبـــط بأي قانـــون وافق 

عليه البرلمان.
وأكـــد محمـــد الفيومي رئيـــس لجنة 
الإســـكان بمجلـــس النـــواب، الجمعة، أن 
إصدار الرئيس السيســـي لقانون الإيجار 
القديـــم ســـيكون خـــلال ثلاثيـــن يوما من 
تاريخ إرســـاله من جانـــب مجلس النواب، 
معقبا ”تم إرســـاله للرئاســـة منذ عشـــرة 
أيـــام فقط، وإذا اعترض الرئيس ســـيعود 
القانون إلى مجلس النواب الذي قد ينعقد 

بأي وقت في هذا الشأن.“
وتوقعـــت دوائـــر سياســـية أن يكون 
للرئيس السيســـي موقف محوري لحســـم 
الإيجـــار  قانـــون  حـــول  الدائـــر  الجـــدل 
القديـــم، وقد لا يمـــرره بصورتـــه الحالية 
في ظـــل انقســـام حـــاد داخـــل المجتمع، 
وكثـــرة المطالبات الحقوقية والسياســـية 
والشعبية برفض التصديق على القانون، 
وإعادتـــه إلـــى البرلمـــان لتعديـــل بعض 

النصوص محل الجدل.
ودشـــن قدامى المســـتأجرين، ومعهم 
وحزبية  وسياســـية  حقوقية  شـــخصيات 
ونقابية، حملة توقيعات تطالب السيســـي 
بعـــدم التصديق وتوجيـــه مجلس النواب 
إلـــى تعديلـــه ولـــو تطلـــب الأمر مـــد دور 
الانعقـــاد إلى حيـــن إصـــدار التعديل، ما 
وضـــع الرئيـــس في مـــأزق مرتبـــط بأنه 
كان ولا يـــزال الملاذ الأخير أمام الشـــارع 

لتصويب أخطاء الحكومة.
واعتاد مصريون من السيسي التدخل 
في اللحظة الأخيـــرة لترضية الرأي العام 
بإجراء يعزز شـــعبيته، خاصة وأنه قريب 

مما يثار على الفضـــاء الإلكتروني وكثيرا 
مـــا تفاعل مع المطالبـــات التي توجه إليه 
شـــخصيا، ونادرا ما اتخـــذ موقفا مغايرا 
للنداءات التي تصله من شـــريحة معتبرة 
من النـــاس، وأصبـــح في نظـــر الكثيرين 

المنقذ.
ونقطـــة الخـــلاف التي اســـتدعت من 
السيســـي طمأنة قدامى المستأجرين، هي 
أن القانون يسمح بإنهاء عقد الإيجار خلال 
سبع ســـنوات، ما يعني أن صاحب العقار 
(المالك الأصلي) من حقه طرد المســـتأجر 
وعدم تمديد عقد الإيجار بشـــكل يرقى إلى 
الإخلاء القســـري، وهي أزمـــة تراها قوى 
سياسية مقدمة لمواجهة مجتمعية خطرة.

ويشـــير عدم تصديق السيســـي على 
القانـــون إلى وجـــود دوائر فاعلـــة داخل 
النظـــام ترغـــب فـــي التعامل مـــع الملف 
بخطوات محسوبة والتعاطي مع تداعياته 
بحكمة والاستماع إلى كل الأطراف قبل أن 
يوقع الرئيس على القانون، حيث قد تحمل 
الخطوة ارتدادات مجتمعية سلبية، بينما 
تواجـــه الدولة تحديات تســـتدعي تكريس 

الاستقرار.

وتدرك دوائر في الســـلطة أن الدخول 
فـــي مواجهة مـــع أكثر من ثلاثـــة ملايين 
أســـرة ليس بالأمر السهل، فالوضع يرتبط 
بتهديد السلم المجتمعي، وإذا كانت هناك 
مهلة ســـبع ســـنوات لإخلاء الوحدات من 
المستأجرين فلن ينســـوا للسيسي أنه لم 

يتدخل لإنقاذهم.
وقـــال رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجـــي 
الشهابي إن الرئيس السيسي لديه موقف 
واضح من حق السكن، وفي كل المناسبات 
التي تســـتدعي منه التدخـــل تأتي مواقفه 
إيجابيـــة وقريبة من نبض الشـــارع، ومن 
الطبيعـــي أن تزداد الطموحـــات عليه في 
هذه الظـــروف، وكان مطلوبا من الحكومة 
تنفيـــذ حكم المحكمـــة الدســـتورية بعدم 

تثبيت القيمة الإيجارية للسكن.
تصريـــح  فـــي  الشـــهابي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن تكريس الاستقرار أولوية لكل 
الأطـــراف، والرئيس مطلع على المشـــهد، 
ولديه من الحكمة ما يكفي للتعامل مع أي 
مشكلة معقدة بهدوء، لذلك يضع التحديات 
الجســـيمة نصـــب عينيه ويرفـــض وجود 

تداعيات لها حالية ومستقبلية.
وقـــد يكون جـــزء من التحـــرك الهادئ 
مرتبطا بالتوقيت السياســـي نفســـه، لأن 
انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية 
للبرلمان، اقتربت (4 و5 أغســـطس المقبل) 
والخاســـر الأكبر من إقـــرار القانون كبار 
والبسطاء،  المعاشـــات  وأصحاب  الســـن 
وهؤلاء رقم مهم فـــي المعادلة الانتخابية، 
ومن الخطأ الدخول في صدام معهم حاليا.
وتتمسك قوى مدنية معارضة باللعب 
على وتر قانون الإيجار لتحقيق مكاســـب 
سياســـية قبـــل الانتخابـــات، لذلك تضغط 
لمطالبة السيســـي برفض المصادقة على 
القانـــون وإعادته إلى مجلـــس النواب، ما 
يمثل إحراجا لأحزاب الموالاة التي وافقت 
على القانون بأغلبية ساحقة في البرلمان، 

وسيكون رفضه من الرئيس انتكاسة لها.
وبعيدا عما ســـتؤول إليـــه الأزمة، فإن 
السيســـي في موقف صعب بسبب افتقاد 
الحكومـــة أحيانـــا إلى رؤية رشـــيدة لحل 
المشكلات وتقريب المسافات بينها وبين 
الشـــريحة التي ترفـــض تصوراتها حتى 
صـــارت ترضية الشـــارع مهمة جســـيمة 
عندمـــا تتجه الأنظـــار إلـــى الرئيس كلما 
أُثيرت مشـــكلة معقدة لاســـتيضاح موقفه؛ 
هـــل هو فـــي صـــف الشـــارع أم في صف 

الحكومة.

 غــزة - أعلنـــت إســـرائيل الأحـــد أنها 
ســـتوقف العمليات العســـكرية 10 ساعات 
يوميا في مناطق محددة بغزة وستســـمح 
بفتـــح ممـــرات جديـــدة للمســـاعدات في 
القطاع بينما نفذ الأردن والإمارات عمليات 
إنزال جوي للمساعدات على القطاع الذي 
أثارت صور الفلســـطينيين الجائعين فيه 

قلق العالم.
وتواجـــه إســـرائيل انتقـــادات دولية 
متزايدة بســـبب الأزمة الإنسانية في غزة 
وتوقـــف محادثات وقف إطـــلاق النار غير 
المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحركة 
حمـــاس دون أن يتضح أي أفـــق لاحتمال 

التوصل إلى اتفاق.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو إنه سيســـمح بـ“إدخال 
مشددا  الحد الأدنى من المساعدات لغزة،“ 
فـــي الآن ذاته على ”مواصلـــة القتال حتى 
تحقيق جميع أهداف الحرب، حتى تحقيق 

النصر الكامل.“
ومن المقرر تعليق العمليات العسكرية 
يوميا في المواصي، التي سبق أن أعلنتها 
إســـرائيل منطقة إنســـانية على الساحل، 
ودير البلح في وســـط قطاع غـــزة ومدينة 
غزة بشـــمال القطاع من العاشـــرة صباحا 
حتـــى الثامنة مســـاء بالتوقيـــت المحلي 
17:00 بتوقيـــت غرينتـــش) حتى   – 07:00)

إشعار آخر.
وقال مصدر رســـمي أردنـــي إن الأردن 
والإمارات أســـقطا الأحد مـــا مجموعه 25 
طنـــا من المســـاعدات على قطـــاع غزة في 
أول عمليـــة إنزال جوي لهما منذ أشـــهر. 
وأضاف المسؤول أن الإنزال الجوي ليس 

بديلا عن تسليم المساعدات برا.
وذكر مســـؤولون فلســـطينيون بقطاع 
الصحـــة في مدينة غزة أن ما لا يقل عن 10 
أشـــخاص أصيبوا جراء سقوط صناديق 

المساعدات.
وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي تحديد 
مسارات آمنة لقوافل المساعدات الغذائية 
والطبيـــة مـــن السادســـة صباحـــا حتى 

الحادية عشرة مساء اعتبارا من الأحد.
وقال توم فليتشـــر وكيـــل الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية إن 
فـــرق الأمـــم المتحـــدة ســـتكثف جهودها 
لإطعام الفلســـطينيين في غزة خلال الهدن 

بالمناطق المحددة.
وكتـــب في منشـــور على إكـــس ”على 
تواصل مع فرقنا على الأرض، التي ستبذل 
قصارى جهدهـــا للوصول إلـــى أكبر عدد 

ممكن من الجوعى خلال هذه الفرصة.“
وقال مســـؤولون طبيون بمستشـــفيي 
العودة والأقصى وســـط قطـــاع غزة إن ما 

لا يقل عن 17 شـــخصا قتلـــوا وأصيب 50 
آخـــرون بنيران قـــوات إســـرائيلية بينما 
كانـــوا ينتظرون شـــاحنات المســـاعدات 
الأحـــد. ولم يـــرد متحدث باســـم الجيش 

الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.
وذكـــرت وزارة الصحة فـــي القطاع أن 
العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء 

التغذية في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوزارة أنها ســـجلت ســـت 
وفيات جديدة بســـبب سوء التغذية خلال 
الساعات الأربع والعشـــرين الماضية، ما 
يرفـــع عدد من لقوا حتفهم بســـبب ســـوء 
التغذيـــة والجـــوع إلى 133 فـــي المجمل، 

منهم 87 طفلا.

وقال عاملون فـــي القطاع الصحي إن 
الطفلـــة زينب أبوحليب (خمســـة أشـــهر) 
توفيت الســـبت في مستشفى ناصر بخان 

يونس جراء سوء التغذية الحاد.
أبوحليـــب  إســـراء  أمهـــا  وصرحـــت 
لتلفزيون رويترز معتمدة اللهجة المحلية 
”كنـــا تـــلات شـــهور بالمستشـــفى بـــدون 
فايدة… لا حياة لمن تنادي، ناشدنا كتير… 

وهاي المقابل. المقابل إنها متوفية.“
وأعلـــن الهـــلال الأحمر المصـــري أنه 
أرســـل أكثر من 100 شـــاحنة محملة بأكثر 
من 1200 طن من المســـاعدات الغذائية إلى 

جنوب غزة عبر معبر كرم أبوسالم.
وقالـــت منظمـــات الإغاثـــة الأســـبوع 
الماضي إن الجوع يتفشى بين سكان غزة 
البالغ عددهـــم 2.2 مليون نســـمة، وتزايد 

القلق الدولي من الأزمة الإنسانية في غزة، 
ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى الإعـــلان عن عـــزم باريـــس الاعتراف 

بدولة فلسطينية في سبتمبر.
ونـــددت مجموعـــة مـــن 25 دولـــة، من 
بينها بريطانيا وفرنســـا وكندا، الأسبوع 
الماضي بشح المســـاعدات وقالت إن منع 
إســـرائيل دخول المســـاعدات الإنســـانية 

الأساسية للفلسطينيين أمر غير مقبول.
وفي مارس منعت إسرائيل عن القطاع 
جميع الإمدادات، قبل أن تســـمح بدخولها 
مجددا فـــي مايو مع فرض قيـــود جديدة. 
وتقـــول إنها ملتزمة بإدخال المســـاعدات 
لكـــن عليها التحكـــم فيهـــا للحيلولة دون 

سيطرة المسلحين عليها.
وتقول أيضا إنها ســـمحت بدخول ما 
يكفـــي من الطعام إلى غـــزة خلال الحرب، 
وتحمّل حماس مســـؤولية معاناة ســـكان 
القطـــاع. ويبـــدو أن إســـرائيل والولايات 
المتحدة تخلّتا عن مفاوضات وقف إطلاق 
النار مع حماس الجمعة، وقالتا إنه أصبح 
مـــن الواضح أن الحركـــة لا تريد التوصل 

إلى اتفاق.
وعبـــر الكثيـــر مـــن ســـكان غـــزة عن 
ارتياحهم المبدئي للإعلان الصادر الأحد، 
لكنهم أكـــدوا على ضـــرورة انتهاء القتال 

بشكل دائم.
وقال تامر البرعي، وهو مالك شـــركة، 
معتمدا اللهجة المحلية ”الناس مبسوطين 
كتير أنه كميات كبيرة من الأكل راح تدخل 
وأضـــاف ”إحنا بنتمنـــى أنه اليوم  غزة.“ 
يشـــكل خطوة أولى في إنهاء الحرب التي 

حرقت الأخضر واليابس.“
وعبـــر آخرون عـــن قلقهـــم إزاء كيفية 
إيصال المســـاعدات وما إذا كانت ستصل 

إلى الناس بأمان.

وباعتماد اللهجة المحلية نفســـها قال 
صهيـــب محمد، وهـــو نازح من غـــزة، إنه 
يجب أن تدخل ”المساعدات بشكل منطقي. 
المســـاعدات بإنزال جوي بتعمل إصابات 

وبتعمل أضرار.“
الإجـــراءات  حمـــاس  واســـتنكرت 
الإســـرائيلية للســـماح بدخول المزيد من 
المســـاعدات إلى غزة، مؤكدة أن إسرائيل 

تواصل هجومها العسكري.
وقال علي بركـــة، القيادي في حماس، 
فـــي بيـــان الأحد ”مـــا يحدث ليـــس هدنة 

إنسانية.“
وانتقـــد إيتمـــار بن غفيـــر وزير الأمن 
الوطنـــي الإســـرائيلي، وهـــو مـــن اليمين 
المتطرف، قرار السماح بالمساعدات الذي 
قال إن نتنياهو ومسؤولي الدفاع اتخذوه 

دون إطلاعه عليه.
وأضـــاف فـــي بيـــان ”هذا استســـلام 
مجـــددا دعوته  لحملة حمـــاس الخادعة،“ 
إلـــى قطع جميـــع المســـاعدات عـــن غزة 
والســـيطرة على القطاع بأكمله وتشجيع 
ســـكانه الفلســـطينيين على مغادرته. ولم 
يصـــل بن غفير في بيانـــه إلى حد التهديد 

بالاستقالة من الحكومة.
واندلعـــت الحـــرب فـــي الســـابع من 
أكتوبر 2023 عندما اقتحم مقاتلون بقيادة 
حماس جنوب إســـرائيل، في هجوم تشير 
الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في 
مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة 

إلى غزة.
أما مسؤولو الصحة بغزة فيقولون إن 
الحملة الإســـرائيلية على القطاع منذ ذلك 
الحيـــن أودت بحياة ما يقـــرب من 60 ألف 
فلسطيني، معظمهم من المدنيين. وحولت 
الحملـــة الإســـرائيلية معظـــم القطاع إلى 

أنقاض وشردت جميع السكان تقريبا.
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الضغوط الدولية تجبر إسرائيل

على إعلان {هدن إنسانية} في غزة
عمليات إنزال جوي إماراتية وأردنية للمساعدات في القطاع

نجحت الضغوط الدولية في إجبار 
إســــــرائيل على إعلان هــــــدن يومية 
لإيصال مــــــواد الإغاثة إلى الجوعى 
ــــــي ذلك قرب  فــــــي غزة، دون أن يعن
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 

ظل جمود المفاوضات.
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المستأجرين في مصر

المصادقة على قانون الإيجار القديم يفتح الباب لتوتر مجتمعي

قسد تتمسك بمناطق سيطرتها 
وترفض حل الإدارة الذاتية

أحمد حافظ

تكريس الاستقرار حل مؤقت
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الأطراف

ناجي الشهابي
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فرقنا ستبذل قصارى 

جهدها للوصول إلى 

أكبر عدد من الجوعى

توم فليتشر

استقرار سوريا 

يعد ضرورة إقليمية 

وأولوية إنسانية

إيمانويل ماكرون



 طهــران - تضمّن توقيت الإعلان عن 
إعـــدام عنصريـــن من معارضـــي النظام 
الإيراني رســـالة شـــديدة لكل مـــن يفكّر 
في الانخراط بأي شـــكل في أي نوع من 
الأنشـــطة والأعمال التي تصفها السلطة 
بالتخريبية وترى فيها تعاونا مع أعداء 
مقدّمتهم  وفـــي  الإســـلامية  الجمهورية 
إســـرائيل وحليفتها الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وتتحدث مصادر مطلعة على الوضع 
الداخلي القائم في إيران حاليا عن حالة 
من الخوف الشديد لدى السلطات والذي 
يرتقي إلـــى مرتبة الفوبيا مـــن إمكانية 
حـــدوث اختراقـــات داخليـــة للبلد كتلك 
التي شـــهد نمـــاذج عمليـــة عنها خلال 
الحرب الأخيرة ضد إسرائيل التي أثبتت 
قدرتها العالية على نشـــر الجواســـيس 
وجمـــع المعلومـــات وصولا إلـــى تنفيذ 
ومنشـــآت  لمواقـــع  تخريـــب  عمليـــات 
حساســـة وقتـــل شـــخصيات مهمة من 
ضمنها قادة أمنيون وعسكريون وعلماء 

كبار وتقنيون مشـــاركون في الإشـــراف 
على البرنامج النووي الإيراني.

وقالت المصادر إن إقدام الســـلطات 
الإيرانيـــة على إعدام اثنيـــن من أعضاء 
جماعـــة مجاهدي خلـــق المعارضة جاء 
انعكاســـا لحالة الفوبيا تلك وتجســـيدا 
للرغبة في ترهيـــب المعارضين وتثبيط 

عزائمهم.
وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة 
القضائيـــة في إيران الأحـــد أن عضوين 
بجماعـــة مجاهـــدي خلـــق المعارضـــة 
المحظـــورة أُعدما بتهمـــة الهجوم على 
بنيـــة تحتيـــة مدنية بمقذوفـــات بدائية 
الصنع، وذلك وسط انتقادات من منظمة 
العفـــو الدولية التي وصفـــت المحاكمة 

بأنها ”جائرة على نحو صارخ“.
وقالـــت ميـــزان إن مهـــدي حســـني 
وبهروز إحســـاني إسلاملو ”العنصرين 
في جماعـــة مجاهدي خلق،  النشـــطين“ 
حُكـــم عليهما بالإعـــدام في قـــرار أيدته 

المحكمة العليا.

وجاء فـــي التقريـــر أن ”الإرهابيين 
بالتنســـيق مـــع قـــادة مجاهـــدي خلق 
أسسا منزلا لفريق في طهران حيث قاما 
بصنـــع قاذفـــات وقذائف مورتـــر تُحمل 
باليد بما يتماشـــى مع أهداف الجماعة، 
وأطلقـــا قذائف على مواطنيـــن ومنازل 
ومرافق خدمية وإدارية ومراكز تعليمية 

وخيرية“.

ووجهـــت للمتهميـــن تهـــم الحرابة 
وتدميـــر الممتلكات العامـــة و“الانتماء 
إلـــى منظمـــة إرهابيـــة بهـــدف الإخلال 

بالأمن الوطني“.
وذكـــرت منظمـــة العفـــو الدولية أن 
إحساني وحســـني اعتقلا في عام 2022 
وشـــددا على براءتهما خـــلال المحاكمة 
التـــي وصفتها المنظمـــة بأنها ”جائرة 
علـــى نحـــو صـــارخ وشـــابتها مزاعـــم 

التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه“.
وقالـــت المنظمـــة فـــي ينايـــر فـــي 
وقـــت ســـابق ”وفقـــا لمصـــادر مطلعة 
حضـــور  دون  ضبـــاط  اســـتجوبهما 
محامين، وتعرضـــا للتعذيب وغيره من 
ضـــروب ســـوء المعاملة مثـــل الضرب 
طويلة،  لفتـــرات  الانفـــرادي  والحبـــس 

لانتزاع اعترافات تجرمهما“.
ومجاهـــدو خلق عبارة عـــن جماعة 
إســـلامية – يســـارية قوية شنت حملات 
تفجيـــر ضـــد حكومـــة الشـــاه وأهداف 
أميركية في السبعينات لكنها في نهاية 
المطـــاف اختلفت مـــع الفصائل الأخرى 

المؤيدة للثورة الإسلامية عام 1979.
ومنـــذ ذلك الحيـــن، عارضت جماعة 
مجاهدي خلـــق الجمهورية الإســـلامية 
وتتمركز قيادتها في المنفى في باريس.

وفي ردّ فعله علــــى عملية الإعدام أكد 
الإيرانية  للمقاومــــة  الوطنــــي  المجلــــس 
الأحد أنّ إعدام رجُلين بســــبب ارتباطهما 
بمنظمــــة مجاهــــدي خلــــق هــــو ”جريمة 
وحشــــية“ من شــــأنها أن ”تؤجج غضب“ 

الشعب تجاه الحكومة.
والمجلــــس الــــذي يتخذ من فرنســــا 
مقرا، هو تحالف سياســــي يضم جماعات 
معارضة إيرانية أشهرها منظمة مجاهدي 
خلــــق. وقالــــت رئيســــته مريــــم رجــــوي 
في منشــــور علــــى منصة إكــــس إنّ ”هذه 
الجريمــــة لا تؤدي إلا إلــــى تأجيج غضب 
وكراهية الشــــعب الإيراني ضد الفاشــــية 
الدينية، وتعزّز تصميم الشــــباب الإيراني 

الشجاع على الإطاحة بهذا النظام“.
ولــــم تكشــــف الســــلطات عــــن تاريخ 
وتفاصيــــل اعتقــــال الرجليــــن اللذين تم 
إعادمهما، غير أنّ رجوي أشادت بـ“ثلاث 
ســــنوات مــــن المقاومــــة فــــي مواجهــــة 
التعذيب والضغــــوط والتهديدات“، قائلة 
”ندعــــو الأمــــم المتحدة ودولهــــا الأعضاء 
وجميــــع المدافعين عن حقوق الإنســــان، 
إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجريمة 

الوحشية“.
وفيما اعتبــــرت أنّ ”الإدانات اللفظية 
لم تعد كافية“، أشــــارت إلى أنّ ”الوقت قد 
حان لاتخاذ قرارات ملموســــة وفعّالة ضدّ 

نظام الإعدامات والتعذيب هذا“.
وقالـــت إنّ ”عـــدم القيام بـــأي عمل، 
لا يؤدي ســـوى إلى تشـــجيع هذا النظام 
الدموي، الـــذي بات أكثـــر ضعفا من أي 
وقـــت مضـــى، علـــى مضاعفـــة جرائمه 

وإعداماته“.
حكوميــــة  غيــــر  منظمــــات  وتقــــول 
إنّ الســــلطات الإيرانيــــة اعتقلــــت مئــــات 
الأشــــخاص وأعدمت عشــــرات آخرين في 
حملة قمع جديدة بعد الحرب مع إسرائيل 
التي استمرّت 12 يوما في يونيو الماضي 
متهمة الجمهورية الإسلامية ببث الخوف 

لإخفاء نقاط ضعفها في هذا الصراع.

 بغــداد - فتحــــت قوى شــــيعية عراقية 
متنفــــذة داخل أجهزة الســــلطة الاتحادية 
معركة جديدة ضدّ إقليم كردستان العراق 
والمكــــون الكــــردي علــــى وجــــه العمــــوم 
طالت هذه المــــرّة عناصــــر الهوية، وذلك 
بعد الهــــدوء النســــبي في معركــــة النفط 
والرواتــــب التي كانت القــــوى ذاتها وراء 
تفجيرها ضمن سلسلة أطول من المعارك 
الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية 
التــــي يبدو أنها مطلوبــــة لذاتها في إطار 
عمليــــة اســــتدامة الضغوط علــــى الإقليم 
وســــلطاته وتعقيــــد مهمة تلك الســــلطات 
وأيضا مهمة الحكومة الاتحادية في إدارة 

العلاقة معها.
وأثــــار قــــرار اتخذتــــه وزارة التعليم 
العالــــي والبحــــث العلمــــي التــــي تديرها 
ميليشــــيا عصائب أهل الحــــق عن طريق 
الوزير المنتمي إليها نعيم العبودي بمنع 
اســــتخدام اللغة الكردية فــــي الامتحانات 
بجامعــــات الموصــــل وكركــــوك وديالــــى، 
وثلاثتهــــا محافظــــات تضم بين ســــكانها 
أعــــدادا هامة مــــن أبناء المكــــون الكردي، 
حالة من الغضب داخل الأوســــاط الكردية 
العراقيــــة عبّرت عنهــــا الكثير من الجهات 
بمــــا في ذلك الرســــمية التابعة لســــلطات 

إقليم كردستان العراق.
ويُعرف عن ميليشـــيا العصائب التي 
يقودها قيس الخزعلي ارتباطها الشـــديد 
بإيران ودوائر قرارها السياســـي والأمني 
ومن ثمّ تشدّد مواقفها تجاه إقليم كردستان 
وسلطاته التي تظل في نظر طهران موضع 
ارتياب وعدم ثقة على أســـاس أنّها حليفة 

مقرّبة من الولايات المتّحدة.
وكانـــت العصائـــب من ضمـــن القوى 
التي عملت من خلال مواقعها في الحكومة 
العراقيـــة، باعتبارهـــا ممثلـــة بقوّة ضمن 

تحالف الإطار التنسيقي المشكّل للحكومة 
الحالية، على تسليط ضغوط مالية شديدة 
علـــى الإقليم وصلت إلى حـــدّ وقف صرف 
رواتـــب موظفـــي الإقليـــم مـــن الموازنـــة 
الاتحاديـــة، الأمـــر الذي خلق أزمـــة مالية 
واجتماعيـــة خانقة في الإقليم الذي يعاني 
أصـــلا مشـــاكل اقتصادية بســـبب توقّف 

تصدير النفط من حقوله بقرار من بغداد.
وتــــم مؤخّــــرا التوصّــــل إلــــى اتّفــــاق 
بين حكومــــة إقليم كردســــتان والحكومة 
العراقيــــة نصّ على أن تســــتأنف الأخيرة 
صرف رواتب موظفــــي الإقليم التي كانت 
قد قررت وقفها في الســــابق بالتوازي مع 
تسلّم كميات متفق عليها من النفط الخام 
المنتج يوميا في حقول كردستان العراق.

ويقــــول متابعون للشــــأن العراقي إن 
المســــتهدف بالضغوط المســــتدامة التي 
لا تعجــــز قوى عراقية عن ابتكار وســــائل 
لتجديدهــــا ليــــس فقــــط إقليم كردســــتان 
وســــلطاته ولكــــن أيضــــا حكومــــة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني 
بحدّ ذاته، والذي تجد تلك القوى المنافسة 
له على الســــلطة مصلحة في تعقيد مهمّته 
وإفســــاد علاقاته بســــلطات الإقليم وحتى 
بالمكــــون الكردي؛ وذلك لإضعاف حظوظه 
في الفوز بولاية جديدة على رأس الحكومة 
خــــلال الانتخابات القادمــــة والتي يعتبر 
أحد أقوى المرشــــحين لهــــا بفعل نجاحه 
النسبي في قيادة السلطة التنفيذية خلال 

ولايته الحالية التي تشارف نهايتها.

وجهتها  رســــمية  وثيقــــة  وتضمنــــت 
وزارة التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي 
فــــي الحكومــــة العراقية إلــــى الجامعات 
والكليات في المحافظات الثلاث المذكورة 
توجيهــــات تلــــزم المؤسســــات التعليمية 
بعدم استخدام اللغة الكردية في التدريس 
أو عند وضع أســــئلة الامتحان ســــواء في 

الجامعات الحكومية أو الأهلية.
ونصّــــت الوثيقــــة على إلغــــاء العمل 
بتعليمــــات ســــابقة كانت تتيح قــــدرا من 
المرونــــة فــــي اســــتخدام اللغــــة الكردية، 
واعتبرتهــــا غيــــر ضروريــــة فــــي الوقــــت 

الحالي.
كمــــا نصّــــت علــــى إلــــزام الجامعات 
والكليات باســــتخدام اللغتين العربية أو 
الإنجليزية فــــي إعداد الأســــئلة والإجابة 
عليهــــا ومنع ترجمتها إلى أية لغة أخرى، 
محذّرة المؤسســــات التعليمية من تحمل 
التبعــــات القانونية في حــــال مخالفة هذا 
التوجيه، خصوصا في ما يتعلق بترجمة 

الأسئلة إلى لغة مغايرة للغة التدريس.
مــــن  واســــعة  حالــــة  القــــرار  وأثــــار 
الامتعــــاض عبــــرت عنها جهات رســــمية 
وقادة رأي في إقليم كردســــتان. وأصدرت 
وزارتــــا التعليم العالــــي والبحث العلمي 
العامــــة  والهيئــــة  والشــــباب  والثقافــــة 
للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم 
بيانــــات نددت من خلالهــــا بالقرار ودعت 
إلــــى إلغائه، مؤكــــدة أنه يخالــــف مبادئ 
الدســــتور والتعايش الســــلمي المشترك، 
ومذكّرة بأن اللغة الكردية وفق الدســــتور 
العراقي هي لغة رســــمية إلى جانب اللغة 

العربية.
كمــــا أدان اتحــــاد معلمي كردســــتان 
بشــــدّة قرار وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــــي في الحكومــــة الاتحادية، معتبرا 
أنه يمثّل خرقا واضحا للدستور العراقي 
وانتقاصا مــــن الحقوق اللغوية والثقافية 

لمكونات المجتمع.
وقــــال الاتحاد في بيان إنه ”في الوقت 
الذي تؤكد فيــــه وزارة التعليم العالي في 
إقليم كردستان على احترام التعدد اللغوي 
وتفسح المجال لاســــتخدام اللغة العربية 

في جميــــع مفاصل التعليــــم والإدارة بكل 
احترام وتقدير، نستنكر بشدة هذا التوجه 
الإقصائي ونطالــــب بالتراجع الفوري عن 
هــــذا القرار غير الدســــتوري، حفاظا على 
مبدأ التعايش المشترك والعدالة اللغوية 

في مؤسسات الدولة كافة.“
ورفــــض آرام محمد قادر وزير التعليم 
العالــــي والبحــــث العلمي فــــي الإقليم من 
جهتــــه قــــرار وزارة التعليــــم العالــــي في 
الحكومــــة الاتحاديــــة واعتبره انتكاســــة 
خطيــــرة فــــي مســــار التعايــــش واحترام 

التعددية في العراق.
وقال الوزير في بيان إن ”قرار وزارة 
التعليم العالي فـــي الحكومة الفيدرالية 

لمنع آلية ترجمة الأسئلة في الامتحانات 
والمحاضـــرات يتعـــارض مـــع مبـــادئ 
التعايـــش وينطـــوي على عـــدم احترام 
لثقافـــة وتـــراث القوميات غيـــر العربية 

داخل الدولة العراقية الفيدرالية.“
ووجّـــه تحذيرا شـــديد اللهجة لـ“أي 
شـــخص أو جهـــة لا تحتـــرم ثقافة ولغة 
وتـــراث قوميتنـــا، فإننا ســـنتعامل مع 
ثقافتهـــم وتراثهم ولغتهـــم بنفس مبدأ 

العين بالعين والسن بالسن.“
وطالبـــت بدرية حســـين، عضو كتلة 
الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس 
النـــواب العراقي وعضو لجنـــة التعليم 
العالي في المجلـــس، بإلغاء قرار وزارة 

التعليـــم العالي الاتحادية القاضي بمنع 
اســـتخدام اللغة الكردية في الامتحانات 
والمؤسســـات الجامعيـــة خـــارج إدارة 
إقليم كردســـتان. وقالت لوســـائل إعلام 
محليـــة ”إنه قـــرار غير دســـتوري وغير 

قانوني.“
وكشـــفت عـــن توجيههـــا خطابا في 
الســـابق لوزير التعليم العالي الاتحادي 
طالبته فيه بالســـماح للطلبة باستخدام 
الترجمـــة الفوريـــة إلـــى اللغـــة الكردية 
أثناء الامتحانـــات، وأيضا عن تواصلها 
مـــع عدد من المســـؤولين فـــي الحكومة 
الاتحادية ومن ضمنهم وزير العدل خالد 

شواني لإيجاد حل لهذه الإشكالية.

بصمة عصائب أهل الحق على قرار يمنع امتحان الطلبة باللغة الكردية في ثلاث محافظات 
ــــــة المكون الكردي العراقي وتطــــــال حقّ أبنائه في  إثارة مشــــــكلة تتعلّق بهوي
التعلم والدراســــــة بلغتهم الأم مباشرة بعد حلحلة مشاكل ذات صبغة مالية 
واقتصادية بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان العراق، كشفت 
مجدّدا عن توجّه ممنهج وجهد متواصل من قبل قوى عراقية بعينها لاستدامة 

الضغوط على المكوّن والأطر السياسية والإدارية التي تمثّله.

 إقليم كردستان 
ّ
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قائمة الإعدامات طويلة وتتمدد

سطوة الميليشيات لم تستثن حتى قطاع التعليم

 إســطنبول - كشــــفت تركيــــا عــــن دعم 
عاليتي  بقنبلتيــــن  الحربيــــة  ترســــانتها 
القــــدرة التدميرية تــــمّ تطويرهما محليا 
ضمن الصناعة العســــكرية التي شــــهدت 
خلال السنوات الأخيرة تقدّما نوعيا أهّل 
البلــــد ليكون رقما فاعلا ضمــــن المعادلة 
العالميــــة لهــــذه الصناعــــة الحيوية ذات 

التأثير الإستراتيجي.
ويتعلّــــق الأمــــر بقنبلتــــي ”الغضب“ 
و“الشــــبح“ اللتين عُرضتــــا في المعرض 
الدولــــي للصناعات الدفاعيــــة آيدف 2025 
الذي أقيمت نسخته الســــابعة عشرة في 
إسطنبول، واللتين تمّ تطويرهما في مركز 
البحــــث والتطوير التابع لــــوزارة الدفاع 
التركية، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

ونقلــــت الوكالــــة عــــن رئيســــة مركز 
البحــــث والتطوير نوليفــــر قوزولو قولها 
إن المركز يعمل بنشــــاط منذ 12 عاما على 

إنتاج العديد من المعدات.
وأضافت أن 80 في المئة من منتجات 
المركــــز التــــي عُرضــــت كانــــت جاهــــزة 
للاســــتخدام، بينما نسبة 20 في المئة في 

طور الاختبارات الميدانية.
وتابعــــت موضحــــة ”أثنــــاء تطويــــر 
اســــتخدمنا  و‘الشــــبح‘  ’الغضب‘  قنبلتي 
خبراتنــــا المتراكمــــة منــــذ ســــنوات في 
عمليــــات التصميــــم والتصنيــــع. ولدينا 
منتجات متنوعة في مجالات مختلفة وقد 
قمنا بعرض بعضهــــا هنا في آيدف 2025 

لتقديم لمحة عما نقوم به.“
وأشــــارت إلــــى أن قنبلــــة ”الغضب“ 
هي ذخيرة من طــــراز آم كا 84 التي يمكن 
 ،4 وأف   16 أف  مقاتــــلات  مــــن  إلقاؤهــــا 
موضّحــــة أن ”ما يميز ذخيــــرة ’الغضب‘ 
هو احتواؤها على 10 آلاف شظية تنفصل 
عند الانفجار وتتوزع في نصف قطر يبلغ 
كيلومتــــرا واحــــدا، ما يجعلهــــا تُؤثر في 
كل العناصر ضمــــن هذا النطاق. والميزة 
الثانيــــة تكمــــن في نــــوع الحشــــوة التي 
تُحــــدث تأثير ضغــــط هائل فــــي المنطقة 

المستهدفة.“

واســـتطردت قائلـــة ”من حيـــث الأداء 
حققنـــا تقدما كبيرا. فعلى ســـبيل المثال، 
الذخائـــر التقليدية تنشـــر نحو 3 شـــظايا 
 10 في كل متر مربع، بينما تنشـــر ’غضب‘ 
شظايا في المتر المربع، أي أنها أقوى من 
الذخائر التقليدية المماثلة بأكثر من ثلاث 

مرات.“
وعن ذخيرة ”الشبح“ أوضحت قوزولو 
أنها قنبلة خارقـــة للجدران، وتحمل نفس 
مواصفـــات الذخائـــر التقليديـــة من حيث 

الوظيفة.
وأضافت ”عـــادة ما تختـــرق الذخائر 
التقليديـــة عمقـــا يتـــراوح بيـــن 1.8 و2.4 
متـــر. أمـــا اختباراتنا فأُجريـــت على كتل 
خرســـانية باســـتخدام خرســـانة من نوع 
سي 35 مع حديد تســـليح مضلع بقطر 10 
ملم. وتماشـــيا مـــع الاحتياجـــات الراهنة 
والظروف الميدانيـــة الحالية، عملنا على 
تطوير ذخيـــرة تخترق أكثـــر، وتمكّنا من 

إنتاج قنبلة ’الشبح‘.“
وأكـــدت أن قنبلـــة ”الشـــبح“ هـــي من 
نتائج عمل دؤوب اســـتمر لمدة 6 أشـــهر، 
وأن أول اختبـــار لهـــذه القنبلـــة جرى في 

ديسمبر الماضي.
واختتمت قائلة ”أجرينا تجربة إطلاق 
حـــرّ وأطلقناهـــا علـــى جزيـــرة فاخترقت 
تســـعين مترا. والجزيرة كانت بعرض 160 
متـــرا، وبعد الانفجار ظهـــر تأثير القنبلة، 

وهذا أمر يُشعرنا بالفخر.“
وأقيم معرض آيدف 2025 الذي شـــهد 
عـــرض القنبلتيـــن برعايـــة وزارة الدفاع 
التركيـــة وبدعـــم مـــن رئاســـة الصناعات 
الدفاعية وأدارته وأشـــرفت عليه مؤسسة 
القوات المسلحة التركية ونظمته شركة كا 
آف أي للمعـــارض من 22 إلى 27 يوليو في 

مركز إسطنبول للمعارض.
وشهد المعرض مشـــاركة شركات من 
44 دولة، وقامت أكثر من 400 شـــركة دولية 
بعـــرض منتجاتهـــا، إلى جانب شـــركات 
الصناعـــات الدفاعيـــة التركيـــة الكبـــرى، 

ورواد الأعمال الأتراك.

تركيا تدعم ترسانتها الحربية 

بقنبلتين مطورتين محليا

كل من لا يحترم ثقافة 

قوميتنا ولغتها وتراثها 

سنتعامل معه بالمثل

آرام محمد قادر

جريمة جديدة تزيد 

التصميم على إسقاط 

النظام

مريم رجوي



 طرابلــس - حـــذرت مبعوثـــة الأمـــم 
المتحـــدة إلى ليبيا حنّا تيتيه من ”تفاقم 
الوضع في العاصمة طرابلس إذا فشـــل 
القادة السياســـيون والأمنيون في تنفيذ 
التدابيـــر الوقائيـــة اللازمـــة لمعالجـــة 
وتخفيـــف  الصراعـــات،  هـــذه  أســـباب 
التوتـــرات، والحفاظ على ســـلامة البلاد 

وسيادتها.“
وأشـــارت تيتيـــه، فـــي إحاطـــة عبر 
الإنترنـــت لمجلس الســـلم والأمن التابع 
للاتحـــاد الأفريقي من العاصمة طرابلس 
الخميس الماضي، إلى أن ”الاشـــتباكات 
المسلحة التي وقعت يومي 12 و13 مايو 
في طرابلس تسلط الضوء على حالة عدم 

الاستقرار والهشاشة المستمرة.“
وشـــهدت العاصمة الليبية طرابلس، 
في منتصف مايو، اشتباكات عنيفة بين 
قوات موالية لحكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، وتشـــكيلات مســـلحة 
منافســـة، تسبّبت في ســـقوط ستة قتلى 
مدنيين على الأقل بحسب الأمم المتحدة. 
وانتهت الاشتباكات باتفاق لوقف إطلاق 
النار، وتشـــكيل لجان أمنية وقوة لفض 

النزاع.
ودعـــت المبعوثـــة الأمميـــة الاتحاد 
الأفريقـــي، إلـــى ”دعـــم الشـــعب الليبي 
في تحقيـــق تطلعاته السياســـية لإنهاء 
التحولات، وتحقيق المزيد من الاستقرار 

الدائم.“
العمـــل  ”ينصـــب  تيتيـــه:  وقالـــت 
الأســـاس الآن علـــى تركيـــز كل الجهود 
لمنـــع الصراعـــات، والمضـــي قدمًا في 
العملية السياسية، وضمان عملية فعالة 
للمصالحة والعدالـــة الانتقالية، ووضع 

حد لفترة انتقالية طويلة.“
وأعربـــت عـــن الأمل في ”دعـــم ليبيا 
للمضـــي قدمًـــا فـــي إجـــراء انتخاباتها 
الوطنيـــة،“ وأشـــارت إلـــى اعتقادها أن 
”هذه خطوة أساســـية في إنهاء المراحل 

الانتقالية الطويلة، واســـتعادة الســـلام 
والأمن والاستقرار في البلاد.“

الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  ووجـــه 
الوطنية المنتهية ولايتهـــا عبد الحميد 
الدبيبـــة، تحذيـــرا لمجموعات مســـلحة 
فـــي طرابلـــس، مطالبـــا إياها بتســـليم 
كل المقـــرات الحكوميـــة، خاصة المطار 
والميناء البحـــري في العاصمة، للقوات 

الموالية للحكومة.
الحديث  الأممية  المبعوثـــة  وأعادت 
عن عزمها ”تقديم خارطة طريق مقترحة 
إلى مجلس الأمن في أغســـطس المقبل، 
لتحقيـــق  العمليـــة  الخطـــوات  تحـــدد 
هدف إجراء الانتخابـــات في أقرب وقت 

ممكن.“
لكـــن تيتيـــه قالـــت: ”نجـــاح خارطة 
الطريـــق، التـــي تقودها وتملكهـــا ليبيا 
والتي تيســـرها الأمـــم المتحدة، يتطلب 
أيضـــاً دعم الاتحـــاد الأفريقي، فضلاً عن 
مجلس الأمن والمنظمات الأخرى والدول 
الأعضـــاء الحاضرة في لجنـــة المتابعة 

الدوليـــة، التي نشـــير إليها عادة باســـم 
(عملية برلين).“

وفي وقت ســـابق، أكد مجلس السلم 
والأمـــن التابـــع للاتحـــاد الأفريقـــي في 
أديـــس أبابا على ”حتميـــة الحفاظ على 
النظام ونزع سلاح الجماعات المسلحة 
غير الحكومية فـــي العاصمة طرابلس،“ 
الجهود الرامية  قائلا إنه ”يدعم بقـــوة“ 
إلـــى اســـتعادة النظام المدنـــي وصون 
حقوق التجمع الســـلمي وحرية التعبير، 
تماشـــيا مع صكـــوك الاتحـــاد الأفريقي 

والقانون الدولي.
وشدد الاتحاد الأفريقي على ضرورة 
ضمـــان حمايـــة المدنيين بشـــكل فعال، 
محذرا ”جميع المسؤولين عن الهجمات 
ضد المدنيين بأنهم ســـوف يُحاسَـــبون 
على أفعالهم،“ في إشارة إلى الاشتباكات 
الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس 

في مايو الماضي.

كمـــا طالب المجلـــس بـ“وقف إطلاق 
وحث  النـــار غير المشـــروط والدائـــم،“ 
جميـــع الأطراف علـــى الامتنـــاع عن أيّ 
أفعال أو تصريحات قد تؤدي إلى المزيد 
مـــن التصعيـــد، مناديا بـ“ســـحب فوري 
وغير مشـــروط لجميع القوات الأجنبية 
والمقاتليـــن الأجانـــب والمرتزقـــة مـــن 

الأراضي الليبية.“
 وعكست عودة أجواء التوتر الأمني 
في العاصمة الليبية هشاشة التفاهمات 
السابقة، وتصاعد الخلافات بين حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، التي تحظـــى بدعم 
اللـــواء 444، وجهـــاز الـــردع لمكافحـــة 

الجريمة المنظمة التابع للرئاسي.
ولا يـــزال التصعيـــد يهـــدد بانفجار 
جديـــد يعيد العاصمة إلى دائرة الصراع 
المسلح، ويزداد الوضع تعقيدًا بتحركات 
فلول عدد من الميليشيات التي كان قد تم 
إخراجها من طرابلس أو حلها رســـميًا، 
وظهور عدد من قياداتها لتشكيل تحالف 
جديد هدفه تحصين طرابلس من سيطرة 

ميليشيات مصراتة الموالية للدبيبة.
ويشير متابعون للشـــأن الليبي إلى 
أن أي تحولات منتظرة في المشهد العام 
بطرابلـــس والمنطقة الغربيـــة لن تكون 
بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية.

وتولت حكومة وحدة وطنية مهامها 
فـــي طرابلس برئاســـة الدبيبة من خلال 
عمليـــة دعمتهـــا الأمم المتحـــدة في عام 
2021، لكـــن مجلس النواب في بنغازي لم 

يعد يعترف بشرعيتها.

أحـــزاب  ثلاثـــة  أجمعـــت  الجزائــر -   
سياســـية جزائرية نادرا مـــا تحركت في 
إطار جماعي، رغم انحدارها من معســـكر 
المعارضة، على أن قانون المناجم الجديد 
المعتمد مؤخـــرا، يثير قلقا عميقا لديها، 
ودعت في بيان لهـــا الرئيس عبدالمجيد 
تبون إلى فتح نقاش حقيقي حول الملف، 
قبل أن يتم تقييد البلاد ورهن مســـتقبل 
الأجيال، بســـبب التنازلات الكبيرة التي 

قدمها للشراكة الأجنبية.
وحـــذر بيـــان وقعته قيـــادات كل من 
حـــزب جيل جديـــد، والعمـــال، والتجمع 
مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة، من 
تطور تشريعي وسياسي، يتعلق بقانون 
المناجم الجديد، الذي دخل حيز الخدمة 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، بســـبب تداعياته 
المنتظرة على مقـــدرات البلاد الطبيعية 
وسيادتها السياسية ومستقبل الأجيال.

وقال البيان: ”ينتابنا قلق عميق إزاء 
هذا التغير الجذري والعنيف في التوجه 
الذي يحكم قطاع المناجم، كونه يتعارض 
مع المصالح الوطنية، فهو يلغي الطابع 
الإســـتراتيجي لهـــذا القطـــاع، كما يلغي 
سيادة الدولة المجسدة في قاعدة 51/49، 
التي كانت قد كرست فتحا جزئيا للقطاع 
فـــي ســـنة 2014 في إطـــار إعـــادة تأميم 
المناجم بعد 13 سنة من النهب الأجنبي.“

وأضـــاف: ”القانـــون الجديـــد يُخرج 
قطـــاع المناجم مـــن الملكيـــة الجماعية 
للأمـــة رغم كونهـــا غير قابلة للمســـاس 
مثلما هو منصوص عليـــه في المادة 20 
من الدســـتور. مـــن هنا فصاعـــدا ووفقا 
لهـــذا القانون الجديد، ســـيتم اســـتغلال 
المناجم على أساس الشراكة التي تمنح 
من خلالها نســـبة تصل إلى 80 في المئة 
من الأســـهم لصالح الشـــركاء الخواص 
الأجانـــب، فـــي حيـــن لا يمكـــن للطـــرف 

الجزائري العمومي امتلاك ســـوى 20 في 
المئة من الأسهم.“

وتابع: ”كل هذا في إطار عقود امتياز 
مدتها 30 ســـنة قابلة للتجديـــد والتنازل 
والرهن، ممـــا يفتح الباب لدخول فاعلين 
مســـتثمرين مزعوميـــن لا يمكـــن التحكم 
فيهم بما في ذلك كيانات معادية لبلادنا، 
مع السماح لهم باستخدام أموال الخزينة 

العمومية الجزائرية لتمويلهم.“
وكان قانـــون المناجـــم الجديـــد، قد 
أثار جدلا لافتا فـــي البلاد، لكن الحكومة 
اســـتطاعت تمريره، مستفيدة في ذلك من 
دعـــم الأغلبية النيابية الداعمة للســـلطة، 
بينمـــا كان صوت المعارضة خافتا داخل 
البرلمـــان، كما غاب عنه النقاش المنتظر 
بســـبب الغلق المتبع من طرف الســـلطة 
للقوى السياسية والمؤسسات الإعلامية، 
فضلا عن التراجع المسجل لدور ونشاط 

الأحزاب السياسية والجمعيات.
ورغم انتماء الأحـــزاب الموقعة على 
البيـــان إلى صفـــوف المعارضـــة، إلا أن 
التشـــتت ظل يميز مواقفها ولم يســـجل 
توافقهـــا إلا نـــادرا، مما يجعـــل الخطوة 
بـــرأي متابعيـــن بمثابة الحصـــى التي 
يعـــول عليها لتحريك الميـــاه الراكدة في 
البـــلاد، نتيجة اســـتحواذ الســـلطة على 
وإفـــراغ  والمؤسســـات،  الســـلطات  كل 
الطبقة السياســـية والمجتمع المدني من 

محتواه.
علـــى  الموقعـــة  الأحـــزاب  وعـــادت 
البيان إلى تجربة الوزير السابق للطاقة 
والمناجم شـــكيب خليل، لمـــا قام بإلغاء 
تأميـــم المناجم العام 2001، بشـــرعنة ما 

ســـمته، بـ“النهب الأجنبـــي كما حدث في 
منجمـــي الونـــزة وبوخضرة في تبســـة 
مـــن طـــرف ميتال ســـتيل وثم أرســـيلور 
ميتـــال، وكذلك منجم الذهب أمسماســـة 
بتمنراســـت من طرف الشركة الأسترالية  
”جي أم أ“، أين نظم هؤلاء المســـتثمرون 

المزعومون افتراســـا إجراميـــا لثرواتنا 
المنجميـــة وللأمـــوال العمومية دون أي 
مقابـــل من حيث الاســـتثمارات، مما ترك 
هـــذه المناجم فـــي حالة خـــراب تطلبت 

تدخل الدولة لإنقاذها.“
وشـــددت على أن التجربة أثبتت في 
الجزائر وفـــي العالم معا، أن الشـــركات 
تســـتغل  التـــي  الجنســـيات  المتعـــددة 
الثـــروات المعدنيـــة لا تبحث ســـوى عن 
الربح، ومن أجل هذا، لا تحترم القوانين 
الوطنية في مجال حماية البيئة والحفاظ 
على الموارد المائية ولا المعايير الدولية 
المتعلقة بنفس هذه الشروط للحفاظ على 
الصحـــة العمومية والثـــروة الحيوانية 

والنباتية.“
وتســـاءل الموقعون، عـــن الفائدة من 
ملكيـــة الأرض دون الثـــروات التي تزخر 
بهـــا والتي ســـيتم تســـليمها بـــلا قيود 
للمصالح الأجنبيـــة؟ ولماذا تُحرم البلاد 
من ثروة لا تقدر بثمن ومنقذة للعديد من 

الأجيال الصاعدة؟
الجزائري،  للشـــأن  متابعـــون  ويرى 
بـــأن قانون المناجم الجديـــد كان بمثابة 
الرســـالة التي عبرت من خلالها الجزائر، 
عن اســـتعدادها لفتح مجالهـــا الباطني 
أمام الشـــركات العالمية الكبرى، لاسيما 
الصينيـــة والأميركية، فضـــلا عن ارضاء 

نوايـــا الادارة الأميركية فـــي البحث عن 
المزيـــد من الثروات الباطنية عبر العالم، 

خاصة المعادن النادرة.
وعبر مسؤولون جزائريون، بداية من 
رئيس الدولة عبدالمجيد تبون، والسفير 
صبـــري بوقادوم، عـــن اســـتعداد البلاد 
لإرساء تعاون شامل ومثمر بين الطرفين، 
خاصـــة فـــي قطـــاع المناجم، وتم ســـن 
القانون الجديد تمهيدا لقدوم الشـــركات 

المستثمرة.
وحــــذر البيــــان، الــــذي اطلعــــت عليه 
”العــــرب“، مــــن أن الرهان الجيوسياســــي 
والإســــتراتيجي للمناجــــم جد حســــاس، 
بما في ذلك بالنســــبة للأمن الوطني. فهذا 
القانــــون لا يوفــــر أي حماية للبلاد ويفتح 
الباب لفقدان الســــيادة على ثرواتها، ومن 
أن التعديل تزامن مع سياق عالمي تم فيه 
افتراس الثروات المنجمية كنظام لصالح 
الشركات المتعددة الجنسية على حساب 
البلدان المنتجة، وهو ما لا يمكن التصدي 
له بفرض ميــــزان قوة على جميع البلدان، 
إلا من خلال فتح نقاش على أوســــع نطاق 
ممكــــن لتحقيق الإجمــــاع الضروري حول 

القضايا التي ترسم مستقبلنا.
كمـــا عبـــر الموقعـــون عـــن ”قلقهـــم 
العميق“، لاسيما وأن العديد من الخبراء 
الجزائرييـــن قـــد حـــذروا مـــن الطابـــع 
غير المتـــوازن للقانـــون الجديد وغياب 
الضمانـــات، كحق الشـــفعة للدولة الذي 
ســـيمكّنها من التدخل لوقف أي انحراف، 
فضـــلا عن عدم فهـــم الدوافـــع الحقيقية 
لهكـــذا خطوة، التي ترهـــن مصير البلاد 

والأجيال الناشئة.

محمد ماموني العلوي

الـــدورة  أشـــغال  خلصـــت   - الربــاط   
العادية للمجلس الوطنـــي لحزب الاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية في المغرب 
إلـــى أن المؤتمر الوطنـــي المقبل للحزب 
يمكنه تمديد الولاية الحالية للكاتب الأول 
إدريس لشـــكر، عبـــر إعداد مقـــرر يُصادق 
عليـــه من قبل ثلثيـــه (ثلثـــي المؤتمرين)، 
كمـــا يمكن أيضا التوجّه نحـــو إقرار مبدأ 
الولاية الرابعـــة خلال فعاليـــات المؤتمر 

الـــذي ســـيُعقد في منتصف شـــهر أكتوبر 
المقبـــل، مؤكـــدة أنـــه ســـيكون مرتبطـــا 
بمصلحـــة الحـــزب، مـــع إلـــزام مناضلي 
الحـــزب بدعم مرشـــحيه فـــي الانتخابات، 
ومنـــع معارضتهم، إضافة إلى تعزيز مبدأ 

التراتبية بين الأجهزة الحزبية.
ويأتـــي ذلـــك علـــى الرغم مـــن ترويج 
إدريس لشـــكر لكونه غير معني بالخوض 

في ولاية أخرى على رأس الحزب.
وطرحت لجنـــة القوانين والأنظمة في 
اجتماعهـــا بالرباط خياريـــن لتمديد ولاية 

لشـــكر، إما تعديل المـــادة 217 التي تحدد 
سقف الولايات، مع إضافة استثناء يسمح 
بالتجديد أو ترك المجال له للترشح مجددًا 
في حال تعذر التعديل، أو عدم نيل الأغلبية 
المطلوبـــة، كمـــا اقترحت اللجنـــة اعتماد 
التصويـــت بالأغلبيـــة النســـبية في دورة 
واحدة لانتخاب الكاتب الأول، وتمكينه من 
تقديم لائحة المكتب السياســـي للمصادقة 
عليها، مع إقرار آليات للمحاسبة والتأديب 
تشـــمل الإقالـــة والتجريد مـــن العضوية 

بسبب الغياب المتكرر.

وعبّر أعضاء الحزب، ســـواء باللجنة 
التحضيريـــة أو المجلـــس الوطنـــي، في 
مداخـــلات لهم، عـــن مســـاندتهم ودعمهم 
لإدريـــس لشـــكر لمواصلة قيـــادة الحزب 
لولايـــة رابعـــة والدخـــول إلـــى المؤتمـــر 

الوطني المقبل بإجماع مسبق.
 وأكد يوســـف آيـــدي، رئيـــس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر 
للحـــزب، أن ”المغاربة لا يزالون محتاجين 
لصوت اشـــتراكي عقلانـــي، ولذلك، يعمل 
الحـــزب على تقديم عرض سياســـي جيد، 
مـــع التزامه برفع الطموحات، وعدم البقاء 
في الحـــد الأدنـــى“، متابعا ”نحـــن نؤمن 
كاتحادييـــن بأن القـــادم يحتاج إلى جرعة 

سياسية أكثر جرأة“.
ومــــن جهتــــه قــــال لشــــكر إن المؤتمر 
الوطني الثاني عشر للحزب، الذي سينعقد 
في أكتوبر المقبل، سيشــــهد ميلادا جديدا 
وقويــــا للاتحــــاد الاشــــتراكي، مؤكــــدا عدم 
وجــــود حالــــة اســــتثنائية لتعديــــل النظام 
الأساســــي والتنصيص على ولايــــة رابعة 
لــــه على رأس الحزب، مشــــيرا إلى أن ثلاث 
ولايــــات تكفي، وهــــذا الأمــــر ينطبق أيضا 
على باقي التنظيمات والمسؤوليات داخل 
الحــــزب، لكنه ترك الباب مفتوحا عندما أكد 
أن المؤتمر هو من يحدد مثل هذه القرارات.

وحـــث لشـــكر خلال أشـــغال الـــدورة 
العاديـــة للمجلـــس الوطني للحـــزب، على 
الرجـــوع إلـــى القاعـــدة العامـــة التي تم 

اعتمادهـــا في المؤتمرات الســـابقة، وهي 
تحديـــد عدد الولايـــات في ثـــلاث على أن 
يكـــون القـــرار الأخيـــر لأعضـــاء المؤتمر 
الوطنـــي، وعـــوض أن تنطبـــق القاعـــدة 
علـــى الكاتـــب الأول فقط، يجب أن تشـــمل 
كل المســـؤولين التنفيذييـــن فـــي مختلف 
الأجهـــزة المجاليـــة أو القطاعية، وينبغي 
أن يســـري الأمر نفســـه علـــى التنظيمات 
الشـــبابية والنســـائية، وكذلك على رئيس 
الفريق البرلماني، وكل مؤسسات الحزب، 
بما في ذلـــك الكاتب الأول ونوابه، على أن 
يتم التنصيـــص على الاســـتثناء فقط في 

حال طلبه أكثر من ثلثي الهيئة المقررة.

وتـــرى شـــريفة لمويـــر، الباحثـــة في 
العلوم السياسية، أن ”مع اقتراب المؤتمر 
الوطني فإننا نتحدث عن اتحاد اشتراكي 
جديد بمعايير جديدة اتخذها الكاتب الأول 
الحالي إدريس لشكر الذي لا يزال متشبثا 
برئاســـة الحزب حتى مـــع وجود أصوات 
وازنـــة معارضـــة لهـــذا المســـعى، وليس 
بمفاجئ أن يغير لشـــكر النظام الأساســـي 
للحزب للتمهيد قانونيا لاســـتمراره كاتبا 

أول للحزب رغم تصريحاته المتكررة بعدم 
الرغبة في ولاية أخرى، ككلام للاســـتهلاك 
الإعلامي وتمويه سياسي لا يخدم مستقبل 

ومصلحة الحزب“.
وقالــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إن ”مع 
القبضــــة الحديديــــة لإدريــــس لشــــكر على 
مفاصــــل الحزب، لن نتفاجــــأ بهذه القرارت 
في ظــــل أن الحــــزب كان للقوات الشــــعبية 
واليوم أصبــــح حزبا للعائــــلات، لأن رهان 
إدريس لشكر ليس على تقوية حزب تاريخي 
واســــتعادة زخمه داخل الجماهير الشعبية 
بقــــدر ما اعتباره أداة لضمان مكانة لأبنائه 
وأتباعه داخل مؤسســــات الحزب والدولة، 
ولعــــل هــــذا مــــا جاهر بــــه معارضــــوه في 
محطات ســــابقة وتم إقصاؤهم من الحزب 
وطردهم“، مشددة على أن ”ما يعيشه حزب 
الاتحاد الاشــــتراكي اليوم هو أزمة حقيقية 
سيزيد من حدتها تولي لشكر لولاية رابعة، 
مــــع غياب أصوات تعيد الحزب إلى ســــكته 
ومكانته بعدما كان هذا التنظيم السياسي 
يضرب له الحســــاب فــــي العناية الحقيقية 

بقضايا الشعب المغربي“.
وطالب لشــــكر، خــــلال أشــــغال الدورة 
العادية للمجلس الوطنــــي للحزب، بإنتاج 
وثيقة جديدة، متسائلا ”أليس من المنطقي 
أن ننتــــج وثيقــــة مذهبية جديــــدة؟ فالعالم 
اليوم ليس هو عالم الأمس، والاشــــتراكية 
العلمية، إلى جانب عدد من المفاهيم التي 

بُني عليها مشروعنا، لم تعد كافية“.
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ا تيتيه أعادت الحديث 
ّ
حن

عن عزمها تقديم خارطة 

طريق تحدد الخطوات 

العملية لتحقيق هدف 

إجراء الانتخابات

قانون المناجم الجديد، 

أثار جدلا في الجزائر، 

واستطاعت الحكومة 

تمريره، مستفيدة من دعم 

الأغلبية الداعمة للسلطة

دعوات إلى إعلاء مصلحة الحزب

الاتحاد الاشتراكي المغربي يتمسك بمواصلة إدريس لشكر لولاية رابعة

تيتيه تحذر من عواقب 

فشل العملية السياسية 

في ليبيا

انتقادات متواصلة لخيارات السلطة

قانون المناجم يكسر الركود السياسي 

في الجزائر
مخاوف حزبية من انفراد الحكومة بالخيارات الكبرى للبلاد

ــــــة أحــــــزاب جزائرية من  دعت ثلاث
مشارب سياســــــية مختلفة الرئيس 
ــــــون إلى تجميد قانون  عبدالمجيد تب
ــــــد، معتبرةً أنه يكرّس  المناجم الجدي
التنازل عن السيادة، ويحوّل القطاع 
إلى مجال للنهب الأجنبي، ويشكّل 
تطوّرًا تشــــــريعيًا وسياسيًا خطيرًا 

ومؤذيًا للبلاد.

إدريس لشكر متشبث 

برئاسة الحزب رغم 

أصوات المعارضة

شريفة لموير



 بيــروت - نعت شــــخصيات سياســــية 
وعربيــــة  لبنانيــــة  واجتماعيــــة  وفنيــــة 
الموســــيقار الراحل زياد الرحباني الذي 
توفي الســــبت عن عمر ناهز 69 عاما بعد 
معاناة مع المرض، غير أن النعوة البارزة 
كانت مــــن حزب الله، الذي لــــم يعتد على 
نعــــي الفنانين ما أثار جدلا واســــعا، في 
حين أن المفارقة البارزة كانت في توافق 
اللبنانيين على شــــخصية زياد في حادثة 

نادرة.
وجاء في بيان لحزب الله ”لقد جسّــــد 
الراحــــل الكبير، من خلال فنــــه ومواقفه، 
نموذجــــا للفن الهادف فــــي خدمة الوطن 
والإنسان، ورسم  من على مسرحه الصورة 
الحقيقية للوطن الذي يحلم به كل إنسان، 
وطن الوحدة والكرامة والعيش  المشترك، 
فأضحــــى مصــــدر إلهام لــــكل الأحرار في 

الدفاع عن القضايا العادلة“.

الكثيـــرون أن البيـــان محاولة لجذب 
الجمهـــور اللبنانـــي فـــي وقـــت تداعت 
فيـــه جماهيريـــة الحـــزب، خصوصا أن 
الرحباني عرف بتأييـــده للحزب في عدة 
مواقف رغـــم انتقاده له أيضا في مواقف 

أخرى عديدة، وقالت ناشطة:

زيـــاد  المنافـــق  للمحـــور  هالمقـــال 
الرحبانـــي لـ“الجديد“: ما عاد فيك تدافع 

عن ”حزب الله“ متواصل!
وعلـــق الإعلامـــي الســـعودي داوود 

الشريان:

ولـــم تكـــن علاقـــة زيـــاد الرحباني 
بحزب اللـــه دائما متناغمة، إذ شـــهدت 
مواقفـــه تقاطعـــات وتحفظات، عكســـت 
فرغم  والسياسية،  الفكرية  اســـتقلاليته 
دعمه الواضح للمقاومـــة اللبنانية ضد 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، وظهـــوره فـــي 
مهرجانـــات الانتصار بعـــد حرب يوليو 
2006، فإنـــه لم يتردد فـــي انتقاد الحزب 
علنا عام 2014، في مقابلة مع الصحافي 

جاد غصن على قناة الجديد.
وأوضـــح الرحباني أنـــه كان يُحيي 
حفـــلا في منطقـــة الناقـــورة، وطلب من 
الجمهـــور تســـجيل الحفل ومشـــاركته 
علـــى وســـائل التواصـــل، لكنـــه فوجئ 
بعدم ظهور أي تســـجيل، مرجحا وجود 
تشـــويش متعمّد على البث، قـــال إنه لا 

يمكن أن يصدر عن جهة عادية.
بانتقـــادات  الحـــادث  هـــذا  وربـــط 
وجّهها خلال الحفل إلى حزب الله، لعدم 
اعترافه بدور الحزب الشيوعي اللبناني 
ومقاوميه، مستشـــهدا بالمناضلة سهى 
بشـــارة، التي حاولـــت اغتيـــال العميل 

أنطوان لحد.
وقـــال الرحبانـــي إن موقفـــه لم يأت 
فجأة بل هو نتـــاج تراكمات، مضيفا ”لا 
يمكن أن نخســـر الحزب الشيوعي وكل 
البلـــد من أجل حزب اللـــه.. نحن حلفاء، 

لكنـــه لا يردّ على هـــذا التحالف بالمثل، 
ولا يذكرنا في خطاباته“.

واســـتعاد ناشـــطون تفاصيـــل هذه 
العلاقـــة، وأعادوا نشـــر مقتطفات منها، 

وجاء في تغريدة:

وحين سُئل عن موقفه من حزب الله 
وحســـن نصرالله، رغم كونه مســـيحيا 
وعلمانيا، أوضح الرحباني ”أنا لســـت 
من حـــزب الله، وإنما أنتمـــي إلى موقع 
الحزب الشـــيوعي، الذي يحتـــاج اليوم 

إلى إعادة تجديد“.
لكنـــه أعـــرب فـــي الوقت ذاتـــه عن 
احترامـــه البالغ لحســـن نصرالله، قائلا 
”الســـيد حســـن نصرالله ليـــس خطيبا 
دينيـــا تقليديا، بل هو أقل السياســـيين 
الدينيـــة  للاستشـــهادات  اســـتخداما 
والآيـــات القرآنية، رغم طـــول خطاباته، 

بعكس الكثير من النواب“.
وجاء في تعليق:

وبالنســـبة إلـــى مواقفـــه مـــن حزب 
اللـــه وحـــق المقاومة في لبنان، كشـــف 

الموســـيقار اللبناني زياد الرحباني في 
تصريحات لقنـــاة الميادين عـــن رؤيته 
الخاصة لموضـــوع المقاومة في لبنان، 
مؤكـــدا دعمه الثابـــت لمبـــدأ المقاومة 
المســـلحة في وجه الاحتلال، مع إقراره 
بتراجع بعض القـــوى التقدمية عن هذا 

المسار لأسباب واقعية.
وفي حديثـــه عن الحزب الشـــيوعي 
اللبناني، الذي لطالمـــا ارتبط به فكريا، 
أقرّ بأن الحزب لم يعد قادرا على التفرغ 
لمشـــروع المقاومـــة كما في الســـابق، 
مرجعـــا ذلك إلى ”ظروف داخلية صعبة، 

وضعف التمويل“.

وقـــال عـــن مشـــاركته فـــي مهرجان 
الانتصـــار عـــام 2006، الـــذي أُقيم عقب 
علـــى  الإســـرائيلي  العـــدوان  انتهـــاء 
لبنـــان، ”كان لا بـــد مـــن الاحتفـــال بهذا 
بالفعـــل،  انتصـــر  لبنـــان  لأن  اليـــوم، 
ولأن مثل هـــذه الأخبار لا تتكـــرر كثيرا 
تُمحـــى  ولا  المعاصـــر،  التاريـــخ  فـــي 

بسهولة“.
وأضاف مؤكدا اقتناعه بأن ما حدث 
في حرب يوليو غيّر النظرة الإسرائيلية 
بشـــكل جذري، وأعاد ترتيب حســـابات 

الردع.
أما عن مشاركته في مهرجان ”الوعد 
الأجمـــل“، الذي نُظم بعـــد اكتمال إعادة 
إعمار الضاحية الجنوبية، فقال ”ذهبت 

مع جمهور الناس، وكان الحضور ممثلاً 
مـــن كل فئات الأجهـــزة الأمنية، ســـبب 
وجـــودي فـــي المهرجـــان كان الاحتفاء 
بإعـــادة بنـــاء الضاحية بهذه الســـرعة 
المذهلـــة، رغم الدمـــار الهائل والمجازر 

التي تعرضت لها“.
واعتبـــر العديـــد من الناشـــطين أن 
زيـــاد تمكن مـــن جمع شـــمل اللبنانيين 
علـــى موقف واحـــد بوفاته، رغـــم كونه 
وتخالـــف  للجـــدل  مثيـــرة  شـــخصية 
الكثيرين قناعاتهم السياسية إلا أنهم لا 
يختلفـــون على رمزيته وقيمتـــه الفنية، 

وقال أحدهم:

وكان زياد الرحبانـــي كاتبا وملحنا 
وموســـيقيا ومســـرحيا عاشـــقا للفـــن. 
أضحـــك الجمهـــور كثيرا بنقد ســـاخر، 
اللبنانـــي  الواقـــع  بـــه  حاكـــى  لكنـــه 
الطائفيـــة  الانقســـامات  مـــن  المريـــر 
والعصبيـــات والتقاليـــد والإقطاع. ولم 
ينج من انتقاداته، لاســـيما في ســـنوات 
تألقـــه الأولـــى، فـــن والديـــه التقليـــدي 

والفولكلوري.

العلاقــــات  مديــــر  انتقــــد   - دمشــق   
الصحافيــــة فــــي وزارة الإعلام الســــورية 
محمــــد الصالــــح، وكالات إعلامية عالمية 
بســــبب ”تعاملها الفوقــــي والتحيز ضد 
روايــــات  بفــــرض  واتهمهــــا  ســــوريا،“ 
مســــبقة، ونشــــر تقارير ســــلبية متعجلة 
البــــلاد  فــــي  مهمــــة  أحــــداث  لتعطيــــل 
مثل منتدى الاستثمار السعودي السوري، 
في إشارة لتقارير نشرتها وكالة رويترز، 

وهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي.“
وكانــــت وكالة رويترز قد نشــــرت عدة 
تقرير تناولت أحــــداث القتل الطائفي في 
الســــاحل الســــوري، ثم أحداث السويداء 
إضافة الى تحقيق عــــن هيكلة للاقتصاد 
الســــوري بقيادة شــــقيق الرئيــــس أحمد 
الشــــرع، وهو ما أثــــار جدلا واســــعا في 
الأوســــاط الســــورية، وتســــبب بإحــــراج 
للحكومة التي لــــم ترد على هذه التقارير، 
الى لحظة حديث الصالح الذي لم يتطرق 
الى التفاصيل أو أســــماء وسائل الإعلام 

الدولية.

الســــوري  الإعلامي  المســــؤول  وندد 
بـ“نهج الأســــتذة والفوقية“ الذي تمارسه 
وسائل إعلام عالمية في تغطيتها للوضع 
السوري، معتبراً أنّ بعض التقارير تُعيد 
تهــــدف إلى  تدويــــر روايات ”مشــــبوهة“ 
تشويه صورة الدولة السورية والتشكيك 

في استقرار مؤسساتها.
ورغم أن صالح لم يسمِّ وكالة رويترز 
بشــــكل مباشــــر، فإن تفاصيل التحقيقات 
التــــي أشــــار إليهــــا مــــن حيــــث التوقيت 
والمحتــــوى تتطابق مع ما نشــــرته وكالة 

”رويترز“ خلال الأســــابيع الماضية، حول 
إعــــادة الهيكلــــة الاقتصادية في ســــوريا 

وأحداث الساحل.
وقـــال الصالح، أن الوزارة تبنّت خلال 
الأشـــهر الماضيـــة نهجـــاً منفتحـــاً يقوم 
على تســـهيل دخـــول الصحافيين وتوفير 
المعلومات اللازمـــة لهم، من ”دون توجيه 
أو فرض ســـرديات حكوميـــة،“ بهدف دعم 
”صحافة بنّاءة ومســـؤولة تواكب المرحلة 

الانتقالية الحساسة التي تمرّ بها البلاد،“ 
على حدّ تعبيره.

لكن في الواقع يواجه الإعلام السوري 
انتقـــادات متزايدة من ناحية عدم التعامل 
بشـــفافية مـــع الجمهـــور، والتعتيم على 
القضايـــا الرئيســـية التـــي تثيـــر الجدل 
إضافـــة إلـــى أن الكثيريـــن يعتبـــرون أن 
الإعلام المحلي أثبت فشـــله فـــي المهنية 
والحيادية بتغطيته الموالية للسلطة، الى 
درجة أنه يعيد نفس ممارسات الإعلام في 
النظام الســـابق وهو ما اعتبره ناشطون 
أنه بمثابة ضربة كبيـــرة لمصداقيته أمام 

الجمهور، وجاء في تعليق على إكس:

وأكد ناشط:

وعلق مدون:

واقترحت ناشـــطة لطريقة للتقرب من 
الجمهور:

وانتقد العديد من الناشـــطين الرواية 
التـــي تداولها الإعلام الســـوري عن مقتل 
أحـــد المواطنيـــن علـــى حاجـــز أمني في 
مدينة اللاذقية في الســـاحل السورية، بعد 
انتشـــرت أنباء أنه قتل نتيجة الضرب من 
عناصـــر الحاجـــز لأنه لم يســـمح بإهانته 
ورفـــض أن ”يعوي“ كما طلبوا منه، وكتب 

أحدهم:

وكتبت ناشطة:

وتبنى العديد من المســـتخدمين كلام 
المسؤول الإعلامي محمد الصالح وأعادوا 

نشر مقتطفات من تصريحاته:

وأوضـــح الصالـــح أنّ الـــوزارة لـــم 
الإعلامييـــن  دخـــول  بتســـهيل  تكتـــفِ 
الأجانـــب ومنحهم التصاريـــح اللازمة، 
بل خصصت أكثر من خمســـين جلســـة 
حوار مباشـــر بين وزير الإعلام ووسائل 
إعلام وصحافيين وباحثين غربيين، في 
محاولـــة لتقديم شـــرح وافـــر لتعقيدات 
الواقع السوري بعد سقوط نظام الأسد، 
مضيفاً ”هدفنا كان المشـــاركة في إعادة 
تعريف ســـورية عبر الإعلام، لا تسويق 

السلطة.“
لكـــن، بحســـب الصالـــح، فـــإن هذا 
الانفتـــاح لـــم يُقابل بالجديـــة من بعض 
المؤسســـات، التـــي لـــم يســـمّها لكنـــه 
أشـــار إلـــى أنهـــا تنظـــر إلـــى التجربة 
وتحاول  السورية ”بفوقية واستعلائية“ 
أن ”تثبت وجهات نظرها المســـبقة عما 

يجري.“
وأعطـــى مثـــالاً علـــى ذلـــك، عندمـــا 
تواصلت وكالة عالمية مع وزارة الإعلام 

للتعليق علـــى تحقيق يتعلـــق بـ“معالم 
النشاط الاقتصادي في المرحلة الجديدة 

والقوى الفاعلة.“
ونبّـــه الصالح أن الـــوزارة ”تعاملت 
ووعدوهم برد بمجرد إرسال  بإيجابية“ 
نتائـــج التحقيـــق، مضيفـــاً أن ”النتائج 
التي وصلت لنا كُتبت بلغة حاسمة بناءً 
على ما أســـمته حقائـــق، لا تختلف، من 
وجهة نظر شـــخصية، عمـــا هو موجود 

في وسائل التواصل الاجتماعي.“ 
وأكـــد أنه ”تـــم الاتفاق على إرســـال 
رد تفصيلـــي لهم خلال مـــدة لا تتجاوز 
أســـبوعين نظـــراً لأن الموضوع يتطلب 
شـــخصيات  من  وشـــهادات  معلومـــات 
ومواقع مختلفة في الدولة.“ لكن الوكالة 
”أصـــرت على الحصول علـــى رد الوزارة 
قبل انعقاد منتدى الاســـتثمار السوري 
الســـعودي، لأنهـــا علـــى ما يبـــدو تريد 
نشـــر تحقيقهـــا بالتزامن مـــع المنتدى 
للتشـــويش عليه.“ وأضاف: ”لم تقبل أن 
تؤجل نشـــر تقريرها أياماً معدودة رغم 
ادعاء كاتب التقرير أنه استغرق 7 أشهر 

في كتابة التقرير.“

ووصـــف الصالح هذا التصـــرف بأنّه 
”عـــدم احترام للـــرد الحكومـــي وتوقيته،“ 
مشـــيراً إلى أن ”الأهداف السياسية غلبت 
كما أشـــار  الالتزام بالأخلاقيات المهنية.“ 
إلـــى حادثة أخـــرى مـــع الوكالة نفســـها 
حينمـــا نشـــرت تقريـــراً عن المجـــازر في 
الســـاحل من دون انتظار لجنـــة التحقيق 
الرســـمية ومن دون تضميـــن ردود رئيس 
اللجنة، بل أصرت على نشر التقرير ”قبيل 
توقيـــع الرئيـــس ترامب للأمـــر التنفيذي 
برفع العقوبـــات.“ كما لفت إلى أن الوكالة 
”لـــم تـــرد على أي مـــن ملاحظـــات الوزارة 
على تقاريرها، رغـــم أن الملاحظات كانت 

منهجية أكثر من كونها سياسية.“
واعتبر الصالح أن ”مثل هذه التقارير 
تعيـــد إنتـــاج روايـــات نمطية تســـتبطن 
احتقاراً للواقع الســـوري الراهن“، متهماً 
إياهـــا بأنهـــا كانت ”متســـامحة مع نظام 
رغـــم  أنـــه  وأوضـــح  لســـنوات“.  الأســـد 
الحديث عـــن ”أهمية حريـــة الإعلام“، فإن 
هـــؤلاء ”يتجاهلـــون الفضائـــح المتتالية 
فـــي تغطيتهم في مناســـبات عدة مثل غزة 

والعراق.“

السلطات السورية تنتقد تغطية وكالة رويترز {الفوقية} 
دون تسميتها

وزارة الإعلام السورية تتهم منابر دولية بالترويج لروايات مشبوهة عن الدولة
أثارت تصريحات المسؤول في وزارة الإعلام السورية محمد الصالح جدلا 
واسعا بعد انتقاداته الحادة لوسائل إعلام دولية مشيرا إلى تقارير نشرتها 
وكالة رويترز دون أن يســــــميها بســــــبب ما تضمنته من معلومات حساســــــة 

اعتبرها ”روايات مشبوهة.“

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2025/07/28 
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@Syrian_Blog
يعني مو باقي على ســــــلطة الأمر الواقع 
ــــــا بوســــــت *التضليل  ــــــه تعملن ــــــر أن غي
الإعلامي والقنوات الشريكة بسفك الدم 

السوري* لتكمل المهزلة.
هي وســــــائل الإعلام يلي عــــــم تكذبوها 
نفســــــها كانت مصدركم لفضح جرائم 

نظام الأسد.

@DrMahmoudHafez3
إذا حاكــــــى الإعلام الســــــوري الإعلام 

البائد فإن مصيره الفشل؟
التكتم على اجتماع هنا وهناك؟

تجاهل الرد على أسئلة المواطنين@@
الشفافية في الاعلام هو المطلوب حاليا.

@AfraaHuman
باعتقــــــادي أنّ على الإعلام الســــــوري 
ــــــز على الشــــــخصيات  ــــــي التركي الوطن

الرئيسية المعادية لحل الدولة
ومعالجتهــــــا و =فصلهــــــا عــــــن المجتمع 

المدني
ان هذه الشــــــخصيات هي الســــــبب في 
تعطيل حركة الدولة و =حركة ســــــوريا 

جمعاء..

@XbSBiiLTlZnTqbB
الاعــــــلام الســــــوري الســــــاقط أخلاقياً 

وإنسانياً..
فبركة قصــــــص واتهامات بحق المغدور 
احمــــــد خضور هي أســــــوأ من الجريمة 

بحد ذاتها.
ألا تمتلكون شجاعة للاعتراف بالجريمة 

دون تبريرات واتهام الضحية.

@saraka992
ــــــة مرفوض  ــــــد الأجهزة الأمني إطــــــلاق ي
ــــــرأي والتعبير والإعلام  ــــــة ال ولكن حري
ليســــــت مطلقة، الذم والقــــــدح والتحقير 
ــــــة والنيل من  ــــــة الدول ــــــل مــــــن هيب والني
ــــــة الدولة المالية والإســــــاءة للأديان  مكان
والمقدسات والشعائر الدينية هي جرائم 
ــــــص عليها قانون العقوبات الســــــوري  ن

وقانون الجريمة المعلوماتية

@DrmoshSally
وزير الإعلام حمــــــزة المصطفى قال إن 
حرية التعبير بســــــوريا ما عادَت ترف، 
لكن بعض وســــــائل الإعلام الغربية يلي 
دخلت بعد التحرير عم تستغل هالحرية 
لتنقل صــــــورة غير حقيقية عــــــن البلد، 

@rachelle_geagea
جماعــــــة المحور من مبارح مصرّين على 
سمّ الأجواء ويســــــتثمرون برحيل زياد 
الرحباني، كل اللبنانيين كانوا عم ينعوه 
برواق، إلاّ جماعة المحور همن يشوشوا 

ويقرروا مين مفروض ينعيه!

@alshiriandawood
زياد_الرحباني

رحل زياد بضحكته التي تجرح وصوته 
ــــــذي لم يكن نغمة، بل خللا جميلا في  ال

السلم اللبناني.
يؤمن بحزب الله… ولا يؤمن بالله.

ــــــاس ويخاصمهــــــم، يعــــــزف  ــــــب للن يكت
الهزيمة ويضحك منها.

لم يكن صوت عصره، بل صداه المر.
ــــــم يكن تناقضا، بل لبنان كما هو… بلا  ل

مكياج.

@TheTruthasitis1
آخر ما قاله #زياد_الرحباني:

العيش من دون الســــــيّد حسن نصرالله 
جحيم مدسوس فيه العسل.

أنا إذا بموت رح مــــــوت فقع من الفقد، 
مش من المرض.

@AliwZeineddine
ــــــى موته  ــــــه معجــــــزة.. حت كل شــــــي في

معجزة..
ــــــرة طويلة (ما بتذكر أي  أول مرة من فت

متى) بحس
أنو اللبنانيين متفقين على شي..

في حدا بلبنان توفى والكل ترحم عليه..
في حدا بلبنان توفى وما حدا سبوا..

في حدا بلبنان توفى وما تخون..
فــــــي عظيم بلبنان توفــــــى والكل معترف 

أنه عظيم..
حطــــــوا  ــــــين  اللبناني بحــــــس  مــــــرة  أول 
خلافاتهــــــم على جنب وحكيوا كلمة حق 

بحق حدا مختلفين معه
فكريا.. وسياسيا.. وعقائديا

#زياد_الرحباني فعلا معجزة.

@RatroutaTBF
قــــــال #زياد_الرحباني فــــــي التحقيق 
ــــــذي أجراه جــــــاد غصــــــن، إن موقفه  ال
من الحزب لم يأت فجــــــأة ”وإنما نتيجة 
#تراكم“، مضيفا ”لا نستطيع أن نخسر 
(يقصد #الحزب_الشيوعي) كل البلد 
من أجــــــل (#حزب_الله)، نحن حلفاء، 
ــــــا بالمثل ولا  ــــــى تحالفن ــــــه لا يرد عل لكن

يذكرنا في خطاباته“.

@Gio12350
ما تغير شي الاعلام السوري الكاذب

الحقيقة والانحياز

استثمار فاشل في رحيل فنان

بيان نعي حزب الله لزياد الرحباني يثير الجدل.. محاولة لجذب الجمهور

الإعلام السوري يواجه 

انتقادات متزايدة من ناحية 

عدم التعامل بشفافية مع 

الجمهور، والتعتيم على 

القضايا الرئيسية

الكثير من الجمهور اعتبر 

بيان حزب الله وسيلة 

للتقرب من اللبنانيين في 

وقت تداعت فيه جماهيرية 

الحزب

مبنية على أفكار مســــــبقة، وهاد الشي 
عم يزعج السوريين يلي حاسين إنو في 
ظلم وتحيّز وما في نقل منصف للواقع.



 حـــدث ما توقعه الكثير مـــن المتابعين 
لتطـــورات الســـودان، فمنذ إعـــلان قوات 
الدعـــم الســـريع وحلفائهـــا مـــن حركات 
مسلحة وقوى سياسية مختلفة عن تشكيل 
حكومـــة موازية، لم تتوقـــف المقارنة بين 
مـــا حدث، ولا يـــزال، في ليبيـــا وما يمكن 
أن يحدث في الســـودان، وبتدشين مجلس 
رئاســـي وحكومة في نيالا بجنوب دارفور 
الســـبت باتت هناك حكومتان تتصارعان 
على الســـلطة بضراوة، وتسعيان للتحكم 

في كل مقاليدها.

مع هـــذه الخطوة، ســـيزداد انقســـام 
المجتمـــع الدولـــي حيـــال ما يجـــري في 
الســـودان، ويتكـــرر ســـيناريو مـــا جرى 
في ليبيـــا، حول أحقيـــة الحكومة التابعة 
للجيـــش وقائـــده الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهان في الاستحواذ على السلطة والتي 
تتموضـــع حاليـــا في مدينة بورتســـودان 
شـــرقا، وســـوف تنتقل إلـــى الخرطوم في 
الوســـط قريبا، وأحقيـــة الحكومة التابعة 
لقوات الدعم الســـريع وقائدها الفريق أول 
محمد حمـــدان دقلو (حميدتي) وتتموضع 
في مدينة نيالا غربا، في الاســـتحواذ على 

السلطة أيضا.
وتشـــبه هـــذه الحالة الوضـــع الراهن 
في ليبيـــا، حيث تتمركـــز حكومة الوحدة 
ويرأســـها  ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة في طرابلـــس غربا، 
وأخـــرى تابعـــة لقائـــد الجيـــش الوطني 
المشير خليفة حفتر، وتتمركز في بنغازي 

شرقا، ويرأسها أسامة حماد.
ليســـت هناك حاجة إلى سرد المأساة 
التي ترتبت عن هذا الانقسام وتوابعه في 

ليبيـــا، إذ يكفي القول إنه مضى عليه أكثر 
من عشرة أعوام ولم يستطع أحد الطرفين 
حسم الموقف لصالحه، عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا، وبعد فترة من المراوحة التي 
وجدت قوى إقليمية ودولية عديدة نفسها 
فيها، اســـتقر غالبيتها علـــى التعامل مع 

الحكومتين بالتوازي.
واللافـــت أن الـــدول التـــي وقفت إلى 
جانب حكومة طرابلس اضطرت لاحقا إلى 
فتح قنوات اتصال مع نظيرتها المستقرة 
فـــي بنغـــازي، وكل روافدهـــا العســـكرية 
والعكـــس  والتشـــريعية،  والاقتصاديـــة 
صحيح، فتركيا التي عرفت بدعم حكومات 
الغـــرب انفتحـــت علـــى الشـــرق وأذرعـــه 
المتباينة مؤخرا، ومصر التي عرفت بدعم 
الشرق لم تجد بدا من الانفتاح على الغرب 

وتطوير العلاقات مع عدد من مؤسساته.
لــــن يكــــون الوضع فــــي الســــودان أقل 
بؤســــا من ليبيا في هذه المسألة، فقد تلجأ 
قوى متعــــددة حفاظا علــــى مصالحها إلى 
نســــخ تجربة ليبيا، لأن الرهــــان على قدرة 
أحد الطرفين في كســــب المعركة العسكرية 
صعب، وحــــل الأزمة بالأدوات السياســــية 
أشــــد صعوبة، فبعد نحــــو عامين ونصف 
من الاقتتــــال لم يتمكن الجيــــش من إلحاق 
هزيمة حاســــمة بقوات الدعم السريع، ولم 
تســــتطع الأخيرة الحفاظ على ما ســــيطرت 
عليــــه من ولايات عدة، ولجأت إلى الاحتماء 
بأماكن نفــــوذ تقليدية في دارفــــور، وزادت 
عليها كردفــــان، بموجب تحالف مع حركات 
مسلحة، والحركة الشعبية لتحرير السودان 
وقائدها عبدالعزيز الحلو، والذي يملك أحد 

أكبر الجيوش في جنوب السودان.
تكمن المشـــكلة في تداخـــل الحركات 
المســـلحة المنتمية إلى غرب الســـودان، 
فهنـــاك أجنحـــة منضوية فـــي تحالف مع 
الجيـــش، وأخـــرى أقامت تحالفـــا جديدا 
مـــع قـــوات الدعم الســـريع، ولـــكل منهما 
القبلييـــن  المؤيديـــن  مـــن  مجموعـــات 
والمناطقيين في دارفور، ربما تكون صفة 
التداخـــل القبلي موجودة في ليبيا، فهناك 
قبائل فـــي الغرب لها امتدادات في الغرب، 
والعكـــس صحيح، لكن هـــذه الظاهرة في 
الســـودان أكثر حـــدة، لأن الحـــركات ذات 
طابع مســـلح فطـــري، بينما قبائـــل ليبيا 
أقل عتادا عسكريا وعرفت الحرب مؤخرا، 
والفئات المســـلحة تتعلق بالميليشـــيات 

والمرتزقـــة ورعاتهما، ويبدو البعد القبلي 
فيهمـــا قليـــلا، مـــا يعنـــي أن الصدامات 
متفاوتـــة، فهـــي أشـــد حدة في الســـودان 

بسبب الميراث الدموي الطويل.
مـــن المتوقـــع أن تتقـــدم المكونـــات 
السياسية على الحكومة الموازية في نيالا، 
حيث مطالبة بدعم شـــعبيتها في المناطق 
التي تســـيطر عليها، وإقناع الناس بأنها 
قـــادرة على حل مشـــاكلهم المزمنـــة، فقد 
رفعت شعارات وطنية جذابة، وتبنت رؤى 
تتعلق بتوفير الســـلام والحكم المدني في 
السودان، وتســـعى للحصول على شرعية 
دوليـــة، ما يتطلب المزيد من الجاهزية في 
ترتيب قواعد الســـلطة، وتوســـيع مساحة 
التفاعلات السياســـية، فالقتـــال لن يكون 
الوســـيلة المجدية لتثبيـــت الحكومة في 

مناطق عانت طويلا من التهميش.
الفــــرق بيــــن حكومــــة بنغــــازي التــــي 
تشــــكلت اعتراضا على توجهات طرابلس، 
وبين حكومة نيالا التي تشــــكلت اعتراضا 
على ممارســــات الخرطوم ثم بورتســــودان 
ثم العــــودة إلى الخرطوم بعد قرار الجيش 
التمركــــز فيهــــا أخيــــرا، أن الأولــــى بدأت 

مدعومة من البرلمان الليبي، وهو الجســــم 
الدســــتوري الوحيد المنتخب من الشــــعب 
مباشــــرة، ومــــن الجيش الوطنــــي، والذي 
تشــــكل علــــى قاعــــدة مؤسســــاتية، بينما 
حكومة طرابلس فقدت جزءا كبيرا من دعم 
المجلس الأعلى للدولة، وينافسها ضمنيا 
رئيس المجلس الرئاســــي محمــــد المنفي 
وتعتمد في قوتها العسكرية على فسيفساء 

من قادة الميليشيات وأمراء الحرب.
ومع أن الجيش الســـوداني مؤسســـة 
نظاميـــة لهـــا تاريـــخ، إلا أنه بعـــد اندلاع 
الحرب ضم ميليشـــيات وكتائب إسلامية، 
لكـــن قـــوات الدعم الســـريع بدأت بشـــكل 
ميليشـــياوي ثم تحولت إلـــى إحدى أذرع 
الجيـــش بصفة قانونيـــة، وكل طرف يضم 
تحت جناحيه حركات مســـلحة لها قدرات 
عســـكرية متباينـــة، ومـــا يجعـــل التوازن 
بينهما كبيرا خاصـــة أنهما خاضا معارك 
لـــم يتمكن فيها أحدهمـــا من تحقيق نصر 
نهائـــي، وهي علامة على أن الحرب وعرة، 
وســـوف يواصـــل الطرفـــان المناوشـــات 
بـــأدوات سياســـية، ويســـعى كلاهما إلى 
ترســـيخ ســـيطرته علـــى المناطـــق التي 

يســـيطر عليها، والمعركة التـــي قد تزداد 
اشـــتعالا في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية 
الإســـتراتيجية  لأهميتها  دارفور،  شـــمال 

والتاريخية.
توصلـــت الحكومتـــان فـــي ليبيا إلى 
علـــى  يعتمـــد  رضائـــي،  إداري  تقســـيم 
عناصر جغرافية لها علاقة بمجمل الثروة 
المتكافئة والمتداخلة إلى حد كبير، حيث 
تسيطر حكومة الشرق مثلا على جزء كبير 
من المـــوارد الطبيعية، بينما المؤسســـة 
الوطنية للنفـــط التي تديرها تابعة لوزارة 
النفـــط والغـــاز ومقرها طرابلـــس، وحتى 
وقت قريب كانت تتحكم فيها تماما حكومة 
طرابلـــس، كذلك المصـــرف المركزي، وما 
أدى إلى تعاون بيـــن الجانبين هو وجود 
توازن بين من يســـيطر على الموارد ومن 

يتحكم في صرف الأموال.
في الســـودان، لا توجد موارد طبيعية 
كبيرة مغرية للحكومتين وداعمي كليهما، 
ولا توجد مؤسســـات يمكن أن تتفاهم على 
المســـتوى المحـــدود، شـــرقا وغربا، وإن 
كانت حكومة الخرطوم تتمتع بالســـيطرة 
علـــى الجـــزء المطـــل على البحـــر الأحمر 

ولـــه أهميـــة إســـتراتيجية كبيـــرة، ومن 
المبكـــر أن يكون هـــذا الجـــزء محل نزاع 
أو تنشـــب بســـببه وحوله معارك ضارية 
حاليـــا، فقد جربـــت قوات الدعم الســـريع 
استهداف أماكن حيوية في شرق السودان 
بالمســـيرات لإضعاف قوات الجيش، ولم 

تفلح في تحقيق أهدفها.
والقـــوى  الســـريع  الدعـــم  يهـــم  مـــا 
المتحالفـــة معهـــا تثبيت الســـيطرة على 
الأماكـــن التـــي فـــي حوزتهـــا، لأن قـــوات 
الجيـــش لن تستســـلم بســـهولة لحكومة 
أمر واقع فـــي دارفور، تعيـــد إلى الأذهان 
سيناريو ســـابق جرت مقتطفاته منذ أكثر 
مـــن عقدين عندما اندلعـــت الحرب الأهلية 
في إقليـــم دارفور، وكان خيـــار الانفصال 
مطروحـــا وقتهـــا، وربما تكـــون الأوضاع 
اليوم مهيأة للمضي في هذا الطريق، حيث 
كشفت الحرب الطويلة بين الجيش والدعم 
السريع عن صعوبة التعايش بينهما، على 
عكـــس تجربة ليبيـــا التـــي أدى التعايش 
معهـــا والتفاهم حولها، محليـــا وإقليميا 
ودوليا إلى صعوبة الانفصال أو التقسيم 

حتى الآن.

 الســويداء (سوريا) - ما زال الكثير من 
سكان منطقة السويداء السورية، وخاصة 
الدروز، يعيشــــون حالــــة صدمة بعد نحو 
أسبوعين من أعمال عنف طائفية شهدتها 
المدينة. ويقف هــــؤلاء اليوم عاجزين عن 
تجــــاوز تلــــك الفظائع أو التكيــــف معها، 
حيث شهدوا أحباءهم يُذبحون وبيوتهم 

تُحرق.

وتتحدث شــــهاداتهم عن الألم أكثر من 
النجاة وتكشــــف عن شعور بغياب العدالة 
والإنصــــاف، رغــــم تعهد الســــلطات بفتح 

تحقيق في تلك الأحداث.
وحــــدق حاتم رضــــوان فــــي الأرضية 
الملطخة بالدماء والوسائد في مضافة آل 
رضوان في مدينة الســــويداء الدرزية في 
سوريا، وعقله لا يســــتوعب كيف نجا من 

إطلاق النار الذي وقع قبل أكثر من أسبوع 
وأودى بحياة أقارب له وأصدقاء.

وقــــال الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 70 
عامــــا لرويترز ”ما عم بنــــام أنا، يعني أنا 
تمنيــــت أموت أفضل، أحســــن لي (لم أعد 
أســــتطيع النوم، يعني أنا تمنيت الموت، 
فهــــذا أفضل لي)،“ مشــــيرا إلــــى أن اثنين 
من أصهاره ووالد زوج ابنته قتلوا عندما 

اقتحم مسلحون دار الضيافة في 16 يوليو 
الجاري.

وقُتــــل المئات خلال أيام شــــهدت عنفا 
طائفيا في محافظة الســــويداء الســــورية، 
لوقــــف  حكوميــــة  قــــوات  أُرســــلت  حيــــث 
الاشــــتباكات بيــــن مســــلحين مــــن الدروز 

وعشائر بدوية.
وقالــــت وزارة الدفاع الســــورية في 22 
يوليو إنها ســــتحقق في تقاريــــر عن قيام 
ترتدي زيا عســــكريا  ”مجموعة مجهولــــة“ 
بارتكاب ”انتهاكات صادمة“ في السويداء، 

وستحاسب مرتكبيها.
ونددت وزارة الداخلية بمقاطع مصورة 
متداولة تظهر عمليات إعدام ميدانية نفذها 
مجهولــــون في مدينة الســــويداء، وتعهدت 

بإجراء تحقيق.
ويقول مراقبون إن الكشــــف عن نتائج 
التحقيقــــات ومحاســــبة المســــؤولين عن 
المجزرة ليســــا مجرد إجــــراء قانوني، بل 
همــــا خطوة ضروريــــة لبنــــاء الثقة ومنح 
الطمأنينــــة، وهو ما يعد شــــرطا أساســــيا 

لبدء التعافي.
مراقبــــة  وجماعــــات  ســــكان  وقــــال 
ومراســــلون في المحافظــــة إن حدة العنف 
زادت بعد نشــــر قوات الأمن، وتحدثوا عن 
وقــــوع عدة حالات قتل على غــــرار الإعدام. 
ومن بيــــن أكثر الوقائع فظاعة ما حدث في 

مضافة آل رضوان.
وقال رضــــوان إن مســــلحين اقتحموا 
المضافــــة في 15 يوليــــو عندما كان يجلس 
مع أصدقــــاء وأقــــارب من الــــدروز. ودخل 
المســــلحون المكان وأخذوا مفاتيح سيارة 
كانــــت متوقفــــة فــــي الخــــارج، ثــــم أداروا 

محركها وغادروا.

وذكر أنه ســــمع آنذاك أحد المســــلحين 
نقــــمْ  (دعونــــا  نصفيهــــم  ”خلينــــا  يقــــول 
وذلك  بتصفيتهم) كــــي لا يتعرفــــوا علينا،“ 
قبل أن يسقط هو منهارا على الأرض عندما 

بدأ إطلاق النار.

وقال لرويترز ”مش عارف، طلق ولا شو 
صابنــــي، بس وقعت خــــلاص، قلت خلاص 
بدي موت، هذا اللي صار (لم أعرف إن كنت 
قد أُصبــــت بطلق ناري أم بشــــيء آخر، فقد 
سقطت منهارا، وقلت في نفسي: سأموت لا 

محالة. هذا ما وقع لي).“
وأظهــــر مقطــــع فيديو علــــى الإنترنت، 
وتحققت رويترز مــــن صحته في مضافة آل 
رضــــوان، أكثر من 12 جثــــة بعضها مصاب 
برصــــاص في الصــــدر، وهــــي مكومة فوق 
بعضها البعض. ولم يتسن لرويترز التحقق 

من تاريخ تصوير الفيديو.
وشاهد مراسلو رويترز في دار الضيافة 
يــــوم الجمعــــة ثقوب رصاص فــــي الجدران 
وبقع دماء على وســــائد مخططــــة باللونين 
الأحمــــر والأســــود وأيضــــا علــــى الأرضية 

الإسمنتية.
وعلى مقربة من ذلك لا تزال عائلة أخرى 
في حالة حزن على من فقدتهم. وتحدث أفراد 

عائلــــة ســــرايا بصوت خفيض فــــي منزلهم 
الــــذي امتــــلأت جدرانه بثقــــوب الرصاص. 
وجلست عجائز يتشحن بالسواد، باستثناء 

الحجاب الأبيض، في صمت.
وقال أقارب وأصدقاء إن سبعة من عائلة 
سرايا وصديقا ثامنا قتلوا في عملية أشبه 
بالإعدام في ســــاحة تشرين بعد أن اقتادهم 

مسلحون من منازلهم الأسبوع الماضي.
وكان أحدهم، حســــام سرايا (35 عاما)، 
مواطنا ســــوريا يحمل الجنســــية الأميركية 

وكان يعيش في ولاية أوكلاهوما.
وأظهرت مقاطــــع فيديو تحققت رويترز 
من صحتهــــا ثمانية رجــــال بملابس مدنية 
يســــيرون في طابور واحد برفقة مسلحين. 
وتمكنــــت رويترز من تحديــــد الموقع، وهو 
مكان يقع إلى الغرب من ســــاحة تشرين، في 
قلب الســــويداء، لكن لم يتســــن لها التحقق 
بصورة مستقلة من تاريخ تصوير الفيديو.

وأظهــــر مقطــــع فيديــــو آخر مســــلحين 
يطلقــــون النار على الرجال العُزل أنفســــهم 
وهم راكعــــون علــــى الأرض الترابية لدوار 
ســــاحة تشــــرين. وتحققت رويترز من موقع 
الفيديــــو من خــــلال التمثــــال الموجود في 

الساحة.
وقال معتصــــم جباهي، صديــــق عائلة 
ســــرايا، إن مصير الرجال ظل مجهولا حتى 
تلقى مكالمة هاتفية من شخص رأى الجثث 

في الساحة.
وأضــــاف لرويتــــرز ”اتصلنا بــــكل اللي 
(الذيــــن) نعرفهم ونزلنا لتحت (إلى ســــاحة 
تشــــرين) ولقيناهــــم، أجســــامهم محطمــــة 
بالرصــــاص، مش قتــــل عادي، قتــــل إجرام 
(لم يكن قتلا عاديــــا، بل كان قتلا موغلا في 

الإجرام).“
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 حكومتان تتصارعان على السلطة.. والمصير مختلف

جرح لا يندمل

تشــــــكيل حكومة موازية في الســــــودان يكرس واقعا سياسيا منقسما على 
غرار النموذج الليبي. ويعكس هذا التطور تعثر مســــــارات الحل ويزيد من 
ــــــى مخرج يضع حدا  تعقيد المشــــــهد، في وقت يحتاج فيه الســــــودانيون إل

للحرب.

السودان على طريق ليبيا

دروز ناجون من عمليات القتل الطائفية في السويداء 
لا يزالون مصدومين

فوضى مستمرة

سكان وجماعات مراقبة 
ومراسلون قالوا إن حدة 

العنف زادت بعد نشر قوات 
الأمن، وتحدثوا عن وقوع 

حالات قتل

يكفي القول إنه مضى على 
مأساة ليبيا أكثر من عشرة 

أعوام ولم يستطع أحد 
الطرفين حسم الموقف 

لصالحه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

رب

ي
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بقيادة محمد السادس: 
المغرب وفيّ لالتزاماته، منتصر لحقوقه، عزيز بقوّته

آراء

هنا في الرباط، كما في كل بقعة 
من جغرافيا المملكة المغربية 
العامرة بالمجد والضياء، وفي كل 

نبضة قلب خافقة بروح الانتماء، يرتفع 
صوت الوفاء على أجنحة الولاء معلنًا 
الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين 

لعيد العرش، التي توافق الثلاثين 
من يوليو من كل عام، هاتفًا بحياة 
الملك محمد السادس باعتباره قائد 

الأمة وراعي سيادتها ورمز وحدتها 
وولي أمر شعبها وأمير المؤمنين 

المنتصر بعون الله، وباعتباره حامي 
حمى الوطن، صانع المنجزات، وقاهر 

العراقيل، فتح أبواب البلد على 
انتصارات محققة تكبر مع كل يوم 
جديد بعبقرية دبلوماسيته الهادئة 

كقوة ناعمة معبرة عن إرادة سياسية 
صلبة، جذورها ضاربة في الأرض 

وأفنانها منتشرة على امتداد العالم 
الرحب، ظلالها الحق وثمارها السلام 

وعطرها المحبة.
يعد عيد العرش المجيد مناسبة 

مهمة للتعبير عن أرقى معاني الوحدة 
الوطنية التي يجسدها شعب كريم في 

وطن عظيم، وللوقوف بنخوة وفخر 
أمام هذا الكم الرائع من المنجزات 

الحضارية العملاقة التي تحققت بفضل 
حكمة القيادة، وأكدت أن إرادة الشعوب 

من إرادة الله، فإذا التقت بفكر رائد 
ورؤية ثاقبة، كانت الخطى الواثقة 

منطلقًا لتكريس روح المبادرة وانتهاج 
طريق التأسيس لمستقبل أفضل وأكمل 
وأجمل عبر مسيرة متواصلة كتواصل 

الحلم في نبض الساعين لبناء المجد 
بسواعد بانية وعقول مدبرة.

وقد دأب المغاربة من طنجة إلى 
الكويرة على الاحتفال بعيد العرش 

المجيد، الذي يخلّدون من خلاله ذكرى 
تربع الملك محمد السادس على عرش 

أسلافه المنعمين، ويستعيدون صفحات 
تاريخ الأسرة العلوية الشريفة التي 

ارتبطت بالشعب منذ 360 عامًا لتكون 
عنوان وحدته في احترام تنوعه، ورمز 
سيادته على أرضه ومقدراته، وخيمته 
الواقية من تحولات الزمن ومؤامرات 
الأعداء، ممن ظهروا للعيان أو تخفوا 

عنها.

وإذا كان نسب الأسرة الشريفة 
الحاكمة يعود إلى محمد النفس الذكية، 
حفيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 

فإن مغرب اليوم ينعم بقيادة محمد 

النفس الكريمة والرؤية الحكيمة 
والعقل المستنير واليد البيضاء، وارث 

إمارة المؤمنين عن سابقيه من سلف 
العلويين الصالحين، بما ينير مسالك 

المخلصين وينصر دعوة الصادقين 
ويجعل من المملكة وطن العهد الأمين 

والحق المبين إلى يوم الدين.
في 30 يوليو 1999، خاطب الملك 
محمد السادس شعبه بالقول: ”لقد 
قيّض الله لنا أن نتربع على عرش 

أجدادنا الميامين وفق إرادة والدنا الذي 
أسند إلينا ولاية عهده، وبناء على 

مقتضيات الدستور، وطبقًا للبيعة التي 
التزم بها ممثلو الأمة. فتسلمنا المشعل 
من يد والدنا، قدس الله روحه، لممارسة 

مسؤولية قيادة البلاد. ونحن بحول 
الله مصممون العزم على مواصلة 
مسيرة التطور والنماء لصالحك، 

شعبي العزيز، ولفائدة جميع فئات 
الشعب، ولاسيما الفئات المحرومة التي 

يستأثر مصيرها باهتمامنا، والتي 
نوليها عطفنا وحنونا.“

في ذلك الخطاب المرجعي أكد الملك 
التشبث بنظام الملكية الدستورية، 

والتعددية الحزبية، والليبرالية 
الاقتصادية، وسياسة الجهوية 
واللامركزية، وإقامة دولة الحق 

والقانون، وصيانة حقوق الإنسان 
والحريات الفردية والجماعية، وصون 

الأمن، وترسيخ الاستقرار للجميع. 
فكانت جميعها مفاتيح لمرحلة إعادة 

التأسيس على الثوابت العريقة 
وبمنطلقات جديدة ذات أبعاد مستقبلية 

تواكب التحولات غير المسبوقة التي 
يشهدها العالم على جميع الصعد.

تعهد الملك محمد السادس بالقيام 
بدور الموجه المرشد والناصح الأمين 
للمؤسسات الدستورية والحكم الذي 
يعلو فوق كل انتماء، مؤكدًا أن جميع 
المغاربة بالنسبة إليه إخوة من رحم 

واحدة، وأبناء بررة متساوون، تشدهم 
إلى البلاط العلوي الشريف روابط 

التعلق والولاء. كما جدد الالتزام 
بإكمال الوحدة الترابية التي تشكل 

فيها قضية الأقاليم الصحراوية 
القضية الوطنية المركزية، وأعرب 

عن تطلعه إلى أن يسير المغرب 
في عهده قدمًا على طريق التطور 

والحداثة، وينغمر في خضم الألفية 
الثالثة مسلحًا بنظرة تتطلع إلى آفاق 

المستقبل في تعايش مع الغير، وتفاهم 
مع الآخر، محافظًا على خصوصيته 

وهويته دون انكماش على الذات، في 
كنف أصالة متجددة، وفي ظل معاصرة 

ملتزمة بالقيم المقدسة.
ولعل من العلامات الواضحة للرؤية 

الملكية الثاقبة أنه ”إذا كان المغرب 
ينتمي إلى العالم العربي الإسلامي، 

فإن موقعه الجغرافي على رأس 
القارة الأفريقية، مطلاً في شماله على 
أوروبا، وفي غربه على أميركا، يحتم 
علينا متابعة سياسة والدنا المقدس، 

المتسمة بالتفتح والحوار، بتقوية 
روابط التعاون مع أشقائنا الأفارقة، 
وتمتين أواصر التبادل مع أصدقائنا 

الأوروبيين والأميركيين، بها يعود على 
منطقتنا والعالم كله بالنفع والخير في 
إطار أخذ وعطاء مستمرين، وفي نطاق 
التقدير والاحترام، والسعي إلى أن يعم 

الأمن والسلام.“

”شعبي العزيز“، قالها الملك وجعل 

منها خارطة العمل الدبلوماسي المتفق 
مع عمق التأثير الحضاري، ومع 

منهجية الفكر السياسي، على أساس 
عراقة الدولة وجدارتها بعظمة تاريخها 

وعبقرية جغرافيتها وما تتميز به من 
تنوع ثقافي ساهم تشبيكه المحكم في 
تكريس صلابة البناء المجتمعي. فإذا 
بالمغرب عنوان ورمز ونموذج للوحدة 
من داخل التعدد والانسجام التلقائي 

على كاهل التنوع، حتى وكأن كل 
العالم فيه قبس مضيء من روح المغرب 

المتوقدة بأسرار الحياة.
ما حققه الملك محمد السادس خلال 

سنوات حكمه يعد منجزًا استثنائيًا 
بمقاييس تقييم عمل الأنظمة والدول. 

علينا أن ننظر أولاً إلى حالة السلم 
الأهلي والوئام الاجتماعي نتيجة 

المصالحة الوطنية التي مثّلت واحدة 
من أجرأ التجارب التي شهدها العالم 

في محاكمة الماضي وإنصاف ضحاياه 
وكشف حقائقه والحسم في ملفاته 

العالقة وطي صفحته من داخل منظومة 
الحكم ذاتها، ولكن برؤية مختلفة 

تحررت من الإكراهات السابقة وانطلقت 
نحو إعادة صياغة العقد الاجتماعي 

برؤية تهدف إلى تحقيق رفاهية 
المواطن المغربي والانسجام الاجتماعي 
ودعم الخيار الديمقراطي والمؤسسات 
الدستورية والاعتراف بحقوق جميع 

مكونات المجتمع، فلا إلغاء ولا إقصاء 
ولا تهميش ولا ظلم ولا استهداف لأي 
مواطن مغربي طالما يتحرك من داخل 

ذلك العقد ووفق أحكام الدستور ببنيته 
الإصلاحية التي تشكلت ملامحها 

في العام 2011 بمبادرة الملك وإرادة 
الشعب.

وإذا كانت قضية الصحراء 
الجنوبية تمثل استحقاقًا إستراتيجيّا 

على رأس جدول التحديات بسبب 
الأيادي الخارجية الساعية إلى 

العبث بالحقوق التاريخية للمملكة، 
فإن الملك محمد السادس استطاع أن 
يجعل من المحنة منحة ومن المعركة 

الدبلوماسية الطاحنة مجالاً لاختبار 
القوة الذاتية القادرة على الدفع ليس 

فقط لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، 
وإنما لتشكيل شبكة علاقات الدولة 
وفق مصالحها الوطنية وبالاعتماد 

على معايير الاعتراف بالحق المغربي 
وتبني الرؤية الملكية التي تقدم 

مقترحات واقعية للحل. سيكون بحلول 
آذار – مارس 2026 قد مر 25 عامًا على 

الإعلان المبدئي عنها، عندما صرح 
الملك باقتراح عقلاني لإقامة نظام حكم 

ذاتي للأقاليم الجنوبية كحل للنزاع 
حول ”مغربية الصحراء“، وقال إن 
الحكومة المغربية ستبدأ في عملية 
استشارة واسعة للأحزاب وأبناء 

الصحراء لمعرفة رأيهم ومقترحاتهم 
بخصوص نظام الحكم الذاتي لأقاليم 
المغرب الجنوبية، داعيًا أبناء الأقاليم 

الجنوبية إلى وضع تصوراتهم لمشروع 
نظام الحكم الذاتي ”مع التأكيد على 

وحدة الأراضي المغربية، والسماح 
لأبناء الصحراء بتسوية شؤونهم 

الجهوية في ظل الديمقراطية وسيادة 
القانون.“ في نيسان – أبريل 2007 
أودعت المملكة لدى الأمانة العامة 

لمنظمة الأمم المتحدة مشروع الحل 
الرامي إلى التسوية النهائية للنزاع 

في الصحراء، وهو المشروع الذي 
بات يحظى باعتراف ودعم الأغلبية 

الساحقة من دول العالم، وينظر 
إليه المنصفون من أصحاب القرار 
العالمي والمنخرطون في منظومة 

القانون الدولي على أنه الحل المنطقي 
والعقلاني والمجدي بمضامينه 

والنهائي من حيث تراتبيته 
والأقدر على تأمين 

الاستقرار 
الإقليمي وتمكين 

الطرف المقابل 
من علاقات 
صحية مع 

الوطن 
الأم. فما 

الأقاليم الجنوبية إلا 
جزء لا يتجزأ من خارطة 

الوحدة الوطنية، وما سكانها 
إلا مغاربة بالروح والدم والهوية 

الثقافية والحاضر والمصير، عزتهم 
بانتمائهم غير قابلة للتشكيك فيها، 

وفخارهم بمغربيتهم طريقهم إلى 
تعميق حضورهم على خارطة العمل 

الحضاري والإنساني.
يأتي عيد العرش لهذا العام، 
والمملكة الشريفة ترفع التحديات 

وتكسب الرهانات، وترسل إلى 

جانبي الجغرافيا ومحامل التاريخ 
الكثير من الدلالات الوازنة بخصوص 

الاعتدال كمنهج سياسي وثقافي 
واجتماعي أصبح معتمدًا على نطاق 

واسع من دول العالم التي تعترف 
بمرجعيته المغربية، وبخصوص 

السلام المنسجم مع مبدأ الدفاع عن 
الحق الثابت لأهله. ولعل القضية 

الفلسطينية، وهي قضية شخصية 
للملك وجزء أصيل من عقيدته 

السياسية والحضارية والروحية، 
أكدت ذلك في خطاب الذكرى الخامسة 

والعشرين لعيد العرش: ”نؤكد 
موقف المغرب الراسخ، بخصوص 

عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، 
في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها 

القدس الشرقية، بما يضمن الأمن 
والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.“ 

وقبل 24 عامًا أبرز في أول خطاب 
له بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه 

العرش أنه يسعى لتحقيق الاستقرار 
والازدهار في الشرق الأوسط على 
أساس الشرعية الدولية وطبقًا لما 

تم إبرامه من اتفاقيات ”حتى يتمكن 
إخوتنا الفلسطينيون من العيش في 

سلام وحسن جوار داخل دولتهم 
المستقرة الآمنة، وحتى تعرف 

أقطار المنطقة كلها ما هي به 
جديرة من تقدم ورقي وما 
هي له مؤهلة من دور 

إشعاعي كبير.“ 
يدرك حكماء 
فلسطين 

والمؤمنون بقيم العدل والسلام أن 
المملكة المغربية تمتلك ما لا يمتلك 

غيرها من خيوط إدارة جهود 
الحل، وأن نزوعها نحو السلام 
يعد خرقًا مهمًا في جدار الأزمة 

لفائدة الفلسطينيين يمكن الاستفادة 
منه عندما تعاد أولويات القضية 
إلى طاولة الحوار المعقلن ويُزال 

عنها دسم الشعارات الأيديولوجية 
الجوفاء. في فبراير الماضي كشف 
وزير الشؤون المدنية الفلسطيني 
حسين الشيخ عن مبادرة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس وتدخله 
لحل أزمة الأموال الفلسطينية 

المحتجزة لدى إسرائيل، في خطوة 
تؤكد دور المغرب في دعم الشعب 

الفلسطيني والتخفيف من معاناته 
وموقف المملكة الثابت لصالح 

القضية. تلك الخطوة كانت قطرة 
من بحر المبادرات والتحركات التي 
يقودها الملك سواء من بوابة رئاسة 

لجنة القدس أو من بوابة الانتماء 
القومي والديني والإنساني وثوابت 
السياسة والأخلاق والقيم الراسخة 

لدى البلاط الشريف.
وأنا أحضر احتفالات المملكة 

الحبيبة بعيد العرش الشريف، أشعر 
بمعنى أن تكون الدولة متجذرة في 
هويتها، وفية لالتزاماتها، منتصرة 

لحقوقها، متشبثة بقيمها ومبادئها، 
عزيزة بقوتها ومقدراتها، فخورة 

بموقعها الرائع ودورها المؤثر وإرثها 
العظيم.

إن الحديث عن إنجازات المملكة 
بمناسبة عيد العرش المحمدي العلوي 

الميمون لا يمكن حصره في مقال، ولا هو 
مرتبط بالأرقام حتى وإن نطقت، وإنما 

يمكن قراءته على أرض الواقع بالانسجام 
الفريد بين القائد والشعب، وبين الماضي 

والمستقبل وهما يلتقيان على جسر 
الحاضر المتوهج بأصالة الانتماء إلى 

عراقة الإرث الحضاري العظيم والتطلع 
إلى الغد الذي يبدأ الآن، ويراه المغاربة 

في قرارات وحكمة ورؤية الملك محمد 
السادس ويستشفون وعوده الناصعة 

من ملامح ولي العهد الأمين 
صاحب السمو الملكي 

الأمير مولاي 
الحسن.

المغرب بموقعه الجغرافي 
المطل على أفريقيا وأوروبا 

وأميركا يواصل سياسة التفتح 
والحوار، معززا التعاون مع 

الأشقاء الأفارقة ومتممًا أواصر 
التبادل مع الأصدقاء الأوروبيين 

والأميركيين

هنا في الرباط وفي كل بقعة من 
جغرافيا المملكة المغربية يرتفع 

ا الاحتفال 
ً
صوت الوفاء معلن

بالذكرى السادسة والعشرين 
ا بحياة الملك 

ً
لعيد العرش وهاتف

محمد السادس

دبلوماسية هادئة بإرادة صلبة

منجزات ترسم ملامح المستقبل

محمد الهوني
رئيس التحرير
نن الال

والمجدي بمضامينه 
من حيث تراتبيته

ى تأمين 

تمكين 
ابل

لجنوبية إلا 
جزأ من خارطة 

وطنية، وما سكانها 
بالروح والدم والهوية 

لحاضر والمصير، عزتهم 
غير قابلة للتشكيك فيها، 

بمغربيتهم طريقهم إلى 
ضورهم على خارطة العمل

والإنساني.
يد العرش لهذا العام، 
شريفة ترفع التحديات
إلى وترسل رهانات،

المستقرة الآمنة، وحتى تعرف
أقطار المنطقة كلها ما هي به

جديرة من تقدم ورقي وما 
هي له مؤهلة من دور
إشعاعي كبير.“
يدرك حكماء
فلسطين 

الحاضر المتوهج بأصالة الانتماء إلى
عراقة الإرث الحضاري العظيم والتطلع 
إلى الغد الذي يبدأ الآن، ويراه المغاربة 

في قرارات وحكمة ورؤية الملك محمد 
السادس ويستشفون وعوده الناصعة 

من ملامح ولي العهد الأمين
صاحب السمو الملكي

الأمير مولاي 
الحسن.



لم تتخل حكومة بنيامين 
نتنياهو عن هدفها المتمثل 

في إزالة غزّة من الوجود. لم تتخل 
”حماس“ عن الرغبة في بقاء غزّة 

تحت سيطرتها حتّى لو لم يبق شيء 
منها وحتّى لو قضى كلّ أهلها. هذا 
هو الواقع الذي لا مفرّ من الاعتراف 
به والذي يجعل مأساة غزّة تستمرّ 

فيما العالم يتفرّج.
في الواقع، تبدو مأساة غزة 

مجموعة من المآسي في مأساة واحدة. 
إلى جانب مأساة غياب المشروع 

السياسي الإسرائيلي باستثناء خيار 
تدمير غزّة، وإلى جانب مأساة رغبة 

”حماس“ في إبقاء سيطرتها على 

القطاع، توجد مأساة العجز الأميركي 
عن وقف حرب يزداد عدد ضحاياها 

يوميا وتستخدم فيها إسرائيل 
سياسة التجويع. توجد حرب تجويع، 
ليس من يستطيع وقفها، تدور رحاها 

في القرن الحادي والعشرين.
يدفع الفلسطينيون في غزّة 

حاليا ثمن مغامرة اسمها ”طوفان 

الأقصى“. يدفعون أيضا ثمن تخلي 
نتنياهو عن فكرة استعادة الرهائن 

الإسرائيليين الذين تحتجزهم 
”حماس“. تحولت ”حماس“ رهينة 

الرهائن الذين تحتجزهم والذين 
تعتقد أنّ في استطاعتهم تأمين 

مستقبلها السياسي، وهو مستقبل لا 
وجود له.

في غياب القدرة الأميركية على 
ممارسة دور قيادي، راحت غزّة 
ضحيّة تطرفين؛ تطرّف حكومة 

”بيبي“ وتطرف ”حماس“ التي أخذت 
غزّة إلى فوضى السلاح ولم تتوقف 

يوميا عن خدمة مشروع اليمين 
الإسرائيلي. يؤكّد ذلك رفض اعترافها 
بأن لا بديل من وقف الحرب بأي ثمن 
كان، نظرا إلى وجود هزيمة عسكريّة 

لا بدّ من دفع ثمنها.
يمكن الحديث طويلا عن أهميّة 
الخطوة الفرنسيّة الجريئة المتمثلة 
في الاعتراف بدولة فلسطين. لا شكّ 

أن الموقف السعودي الصلب دفع 
فرنسا في هذا الاتجاه، وهو اتجاه 
ستسير فيه دول أخرى قريبا. لكنّ 
هذا الإنجاز الذي يوضع في خانة 
البحث عن تسوية شاملة في المدى 
الطويل لا يغني عن ضرورة وقف 

حرب غزّة التي باتت، للأسف الشديد، 
نقطة التقاء بين اليمين الإسرائيلي 

و“حماس“، أي بين وهمين؛ وهم 
اليمين الإسرائيلي بالانتهاء من 

الشعب الفلسطيني ووهم ”حماس“  
بتحرير فلسطين من البحر إلى 

النهر… أو من النهر إلى البحر، لا 
فارق.

لا بدّ من العودة إلى أرض الواقع، 
أي إلى أرض غزّة التي تحتاج إلى 

وقف لإطلاق النار اليوم قبل غد وإلى 
وقف الحرب التي صارت عارا على 
الإنسانية جمعاء. كلّ ما يمكن قوله 

أنّ مرحلة الخدمات المتبادلة بين 
اليمين الإسرائيلي و“حماس“ يجب 
أن تتوقف. كان الشعب الفلسطيني 
ضحية هذا التواطؤ الإسرائيلي – 
الحمساوي، وهو تواطؤ استهدف 
منذ البداية، أي منذ قيام ”حماس“ 

في العام 1987 بنسف المشروع 
الوطني الفلسطيني الذي يقوم على 

حلّ الدولتين، الدولة الفلسطينية 
المسالمة إلى جانب دولة إسرائيل.

يبدو أن وظيفة ”حماس“ لم تنته 
بعد، على الرغم من إصرار حكومة 

”بيبي“، وإن لفظيا، على التخلّص من 
الحركة. في النهاية، إنّ بقاء ”حماس“ 

وإصرارها على الاحتفاظ بالرهائن 
ضمانة لاستمرار الحرب… أي خدمة 
بنيامين نتنياهو الذي يستخدم غزّة 

كي يهرب من أي استحقاق داخلي 
إسرائيلي، بما في ذلك محاكمته بتهم 

مرتبطة بالفساد!
منذ اليوم الأول لقيامها، عملت 

”حماس“ على تدمير المشروع 

الوطني الفلسطيني. جعل ذلك اليمين 
الإسرائيلي يشجعها في كلّ ما تقوم 

به، خصوصا بعدما رفعت الحركة 

شعار ”فلسطين وقف إسلامي“. كانت 
نقطة التحول الانسحاب الإسرائيلي 

الكامل من غزّة في مثل هذه الأيّام من 
العام 2005. بدل أن تعمل ”حماس“ 

على تحويل غزّة إلى نموذج لما يمكن 
أن تكون عليه دولة فلسطينيّة مسالمة، 

أغرقت القطاع بفوضى السلاح 
وراحت تطلق الصواريخ. كانت 

الرسالة واضحة كلّ الوضوح. أعطت 
”حماس“ حجة لأرييل شارون، رئيس 

الحكومة وقتذاك، الذي كان يقول إن 
”لا وجود لشريك فلسطيني يمكن 

التفاوض معه.“
جاء الانقلاب على السلطة 

الوطنية الفلسطينية الذي نفذته 
”حماس“ منتصف العام 2007 ليؤكّد 

أن الحركة في خدمة إسرائيل واليمين 
المتطرّف فيها. بكلام أوضح، عملت 

”حماس“ في ظل وجود سلطة 

وطنية مترهلة وعاجزة على رأسها 
محمود عبّاس (أبومازن) على تكريس 

الانقسام الفلسطيني. فصلت ”حماس“ 
بين الضفّة الغربيّة وغزّة. نفذت كلّ 

المطلوب منها إسرائيليا بعدما كانت 
في كلّ وقت أداة إيرانية استخدمت 

في نسف أي محاولة لتكون هناك 
عملية سياسية جدّية تؤدي إلى 
تسوية معقولة ومقبولة تضمن 

قيام دولة فلسطينية مستقلّة مسالمة 
و“قابلة للحياة“. هذا ما سعت إليه 
الولايات المتحدة في مرحلة معيّنة 

قبل دخولها في لعبة مختلفة في عهد 
دونالد ترامب.

لم يتغيّر شيء في سلوك ”حماس“ 
التي لجأت في الماضي إلى العمليات 

الانتحارية من أجل إفشال اتفاق 
أوسلو الذي وقع في خريف العام 

1993 في حديقة البيت الأبيض. يتبينّ 
اليوم أنّ هجوم ”طوفان الأقصى“، 

الذي استغلته الحكومة الإسرائيلية 
لتغيير الشرق الأوسط، جاء تتويجا 
للعمليات الانتحارية التي في صلب 
عقيدة ”حماس“ التي هي في نهاية 

المطاف جزء من التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين. كان ”طوفان 

الأقصى“ العملية الانتحارية الكبرى 
لـ“حماس“ ولا شيء آخر غير ذلك.
كيف القضاء على حلف، غير 

معلن، بين فكرين متطرفين هما فكر 
”حماس“ وفكر اليمين الإسرائيلي؟ 

لا سبيل إلى ذلك في الوقت الحاضر. 
تعتاش ”حماس“ من حرب غزّة 
ويعتاش اليمين الإسرائيلي من 

استمرار تلك الحرب التي تعبّر عن 
إفلاس أميركي على كلّ المستويات، 

بما في ذلك رفض الاعتراف بأن 
لا مفرّ في نهاية المطاف من توفير 
شروط معيّنة تؤدي إلى قيام دولة 

فلسطينيّة مهما طال الزمن. يعود ذلك 
إلى أن ليس في الإمكان إزالة الشعب 

الفلسطيني من الوجود مثلما ليس 
في استطاعة ”حماس“ القضاء على 

إسرائيل. تستطيع ”حماس“ القضاء 
على غزّة وتمكين إسرائيل من تجويع 

أهلها… ما لا تستطيعه هو القيام 
بأي خطوة تصب في خدمة المشروع 

الوطني الفلسطيني!

أول مَن وهب الفقر قدمين ومشى 
به غنائيا وهو يندد بكفره هو 
اللبناني زياد الرحباني فكان صوت 

الملايين المعذبة بالجوع والإهمال 
والعزل والنبذ. وهو أول من وضع 

الشعر في خدمة نثر الحياة اليومية 
حين قال ”سلملي عليه“ و“حبك 

بلا ولا شي“ و“عايشة وحدا بلاك 
وبلا حبك يا ولد“ فكان على العرب 
أن يعيدوا النظر في علم العروض 

والقوافي وسلالات الشعر الحديث، 
ناهيك عن أنه آخر من غنى لعياش 

الذي تلفن قبل أن يختفي. كان هدير 
البوسطة التي غنى لها زياد قد 

اختطف هواؤه أكثر من مئتي ألف 
حياة في ذلك البلد الصغير. كان 

زياد الذي غادر حياتنا متطرفا في 
نبوءاته، بل كان متطرفا في كل شيء 

لا لشيء إلا لأنه أحب الحياة المعاصرة 
منددا بها وهو يقول ”شو ها الأيام 

اللي وصلنا لها قال أنو غني عم 
يعطي فقير“ ولأنه لحن لفيروز والدته 
”سألوني الناس عنك يا حبيبي“ وهو 

في سن السابعة عشرة ولأنه صنع 
من زواجه الفاشل أسطورة حين غنى 

لزوجته السابقة ”مربى دلال ربوكي 
واتعذبو فيك يا دلال.“

في كل ما غنى وما لحن وما 
وزع وما عزف لم يكن زياد عاصي 

الرحباني مجرد مطرب أو ملحن 
أو عازف أو موزع موسيقي. كان 
كل تلك الصفات غير أن موهبته 

كانت أشبه بالعصف الذي لا يبقي 
شيئا أمامه. ليس المطلوب الانحناء 

حتى تمر تلك العاصفة. موسيقى 
الرحباني على غرابتها كانت مزيجا 

من المدرستين المصرية والرحبانية 
والجاز الأميركي والموسيقى 

الإلكترونية. عازف البيانو الصغير 
هضم كل شيء. من سباستيان باخ 

إلى فيلمون وهبي مرورا بسيد 
درويش. كان ظاهرة مسرحية، 
غنائية، موسيقية وفي العمق 

كان رجل السخرية السوداء. ما 
أن يتأمل سؤالك حتى تشعر بأنه 
سيوجه إليك قذيفة سخرية. كانت 

الحياة بالنسبة إليه قد خسرت 
هدفها وعادت كيانا بلا معنى. ”ولا 

شي“ كانت جملة تختصر أوقاتا 
مختلفة وأماكن متباعدة. فيلسوف 

حكايات وحكاواتي فلسفة كان زياد 
الرحباني. لقد قيل خطأً ”حرام أنه 

غطس في السياسة أكثر مما يجب.“ 
ولا معنى لجملة ”أكثر مما يجب“ 
في حالة زياد. لقد بدأ زياد حياته 
سياسيا مع ”فيلم أميركي طويل“، 

مسرحيته.
في ”الحالة تعبانة يا ليلى حب 

مفيش/ أنت غنية يا ليلى وأحنه 
دروايش“ طرب مصري. هل ذلك 

مقبول من الرحباني الجديد؟ وريث 
الرحابنة غنى ”اسمع يا رضا/ كل 

شي عم يغلا ويزيد/ امبارح كنا ع 
الحديد/ وهلا صرنا ع الحديد“ لو 
استمع عاصي والده إلى اللحنين 
لتأكد من أن ولده لم يعد رحبانيا. 

صحيح أن زياد خرج من الحالة 
الرحبانية غير أنه فارقها في وقت 

مبكر بسبب ثقافته الموسيقية 
والشعرية المختلفة. كان موسيقيا 

من طراز مختلف وشاعرا من طراز 
مختلف كما أنه كان حالما من طراز 

مختلف. ففي الوقت الذي سعى 
فيه الرحابنة، عاصي ومنصور إلى 

الارتفاع بالضيعة اللبنانية إلى 
مستوى العالمية سعى زياد إلى المشي 

بقدمين عالميتين في دروب الضيعة. 
لذلك كانت لغته مختلفة وهي لغة 

معاصرة غير مفتونة بالطبيعة بقدر 
ما كانت تبحث عن خبرة عيش في 
منفى جديد. لقد عاش زياد جنون 
الحرب الأهلية وسخافاتها وتدني 
المعنى الإنساني والأخلاقي فيها. 

عرف أن بلاده غارقة في طوفان أكبر 
منها لذلك غنى ”بصراحة ما عدت 

أنفع لشي بصراحة.“

لم يكتشف العالم العربي ظاهرة 
زياد الرحباني بعد. ذلك رجل يقيم 
بالنسبة إلينا في المستقبل. ستأتي 
أجيال لتشعر بالحاجة إليه وتردد 
أغانيه باعتبارها أناشيد يومية. 
سيكون خبز نجاتها من الانهيار. 

عل المستوى الشخصي الضيق 
ذهب زياد في خياراته السياسية 

إلى محاكاة الواقع المذهبي اللبناني 
ولكن ذلك أمر عارض لا يبقى. ما 

يبقى هو زياد الذي كتب ولحن ”كيفك 
أنت“ و“أنا عندي حنين“ و“عندي 

ثقة فيك“ و“ضاق خلقي“ و“يا جبل 
الشيخ“ و“البوسطة“ و“سلملي عليه“ 
و“عودك رنان“ و“أيه في أمل“. ويبقى 

زياد الساخر في مسرحياته التي 
كانت مجالا للحياة اليومية. لقد كان 
زياد الرحباني لحظة استثنائية في 

الزمن العربي. معه صارت الموسيقى 
تمشي في الأسواق كما لو أنها 

تهليلة أمهات وصار لكلماته أجنحة 
يرى الناس العاديون فيها صورهم. 

زياد الرحباني مات غير أن موته 
سيكون كذبة. ذلك لأنه سيكون حيا 
دائما من خلال إنجازاته العظيمة.

لحظة استثنائية في الزمن العربي
وظيفة «حماس} لم تنته بعد

العالم العربي لم يكتشف 

ظاهرة زياد الرحباني بعد؛ 

ذلك رجل يقيم بالنسبة إلينا 

في المستقبل ستأتي أجيال 

لتشعر بالحاجة إليه وتردد 

أغانيه باعتبارها أناشيد 

يومية سيكون خبز نجاتها من 

الانهيار
في غياب القدرة الأميركية على 

ة 
ّ
ممارسة دور قيادي راحت غز

ف حكومة 
ّ
ة تطرفين؛ تطر

ّ
ضحي

«بيبي} وتطرف «حماس} التي 

ة إلى فوضى السلاح ولم 
ّ
أخذت غز

تتوقف يوميا عن خدمة مشروع 

اليمين الإسرائيلي

 من العودة إلى أرض الواقع، 
ّ

لا بد

ة التي 
ّ
أي العودة إلى أرض غز

تحتاج إلى وقف لإطلاق النار 

اليوم قبل غد وإلى وقف الحرب 

التي صارت عارا على الإنسانية 

جمعاء

فين
ّ
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ّ
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ّ
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زياد الرحباني 

الكوكب الهارب 

بالموسيقى العربية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



سياسة بغداد مع واشنطن وإيران 
تشبه الأذنين اللتين امتلكهما 

الباشا نوري السعيد في كِبَره. هذا 
السياسي الشهير في العهد الملكي 

بالعراق، ومع تقدّمه في العمر، أصبح 
يسمع ما يريد ويصاب بالصمم عمّا 

لا يريد. أذنا السعيد في سياسة 
العراق مع طهران، على سبيل المثال 

في يومنا هذا، أفضل قليلا مما كانت 
عليه قبل سنتين ونصف تقريبا: ”بدأوا 

يحترموننا ويأخذون كلامنا بجدية 
أكبر“. فؤاد حسين، وزير الخارجية 
العراقي، استخدم تلك المفردات في 

سياق إجابته حول شكل العلاقة بين 
بغداد وطهران، داخل حلقة نقاش 

جمعته بمجموعة من الساسة والباحثين 
أثناء زيارته لواشنطن، بهدف تخليص 

اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين 
العاصمتين من قيود الأمن والعسكرة، 

وتنشيط آفاقها الأخرى كالاقتصاد.
إجابة الوزير حسين بدورها أفضل 

من حال بعض المشتغلين بالسياسة 
الذين اتخذوا من انتقاد إيران منصة 
للظهور، لتغدو قامتهم عريضة على 

الشاشات. الشيخ جواد الخالصي أسرّ 
لنا عام 2021 أنه نصح الإيرانيين بعدم 

المبالغة في تقدير درجة قبولهم الشعبي 
داخل العراق. وقد علّق الشيخ، مبتسمًا، 

على ”العضلات الانتقادية“ الإيرانية 
لبعض الساسة والشخصيات العراقية 

التي زارت طهران، قائلاً ما مفاده 
”يذهبون بنوايا انتقادية ويعودون 

بعقلية إيرانية“.
العلاقة مع إدارة الرئيس دونالد 

ترامب تقع هي الأخرى في منطقة أكثر 
رمادية من نظيرتها الإيرانية. الرئيس 
الأميركي يُبصر قيمة بغداد في بعدها 
الجغرافي عن طهران. كلما ابتعدت 

ابتسم، وكلما اقتربت أطلق قذيفة 
تحذيرية عبر وسائل التواصل. طبعًا، 

هذا الاهتمام ينبع من نظرة إدارته 
بأن بغداد تلعب دورًا كبيرًا في تعويم 

الاقتصاد الإيراني، ومنعه من الغرق 
تحت مستوى سياسات ”العقوبات 
القصوى“ الأميركية. أهمية العراق 

حاليًا تتعلق بسياسة المسارين المتُّبعة 
مع إيران: ”دبلوماسية وعقوبات“.

دونالد ترامب يستطيع أن يُسبب 
ضررًا كبيرًا للعراق الذي توجد أمواله 
في صناديق الفيدرالي الأميركي. لكن 
بلادنا ترتبط بالغرب بشكل كبير في 

مجالات الاقتصاد، المال، والطاقة، 
ونحن – لا الغرب – نسعى إلى المزيد. 
ليس بمقدورنا أن نتحمّل أي نوع من 
العقوبات أو أشكال الحصار. الوهم 
بأننا قادرون على التحمل يعني أن 

العراق خالٍ من السياسيين، وقد يُحفّز 
هذا الوهم مؤشر ”جودة النخب“ العالمي 

الذي وضع العراق في المرتبة 146 من 
أصل 151 دولة، ما يعكس إخراجنا من 

أي تصنيفات معقولة.

عيب السياسة الخارجية العراقية 
أنها صدى للصراعات الحزبية، وخالية 

من خطوطٍ حمراء تطمئن المجتمع 
الدولي بأن سياسات بغداد نابعة من 

مصالحها العليا. تاريخيًا، اعتبرت 
واشنطن أن سياسات عبدالكريم قاسم 
”مجنونة“، لأنه آمن بقدرته على تسيير 
سياسة البلاد الخارجية على رصيف 

مستقل بعيدًا عن شارع الأيديولوجية، 

سواء كانت شيوعية أو قومية. العراق 
اليوم يؤمن بأن الاقتصاد يمنحه قدرة 

السير السياسي الآمن على الحبل 
الإستراتيجي المشدود بين واشنطن 

وطهران.
يجب أن نعترف بأن الحكومة 

العراقية الحالية، استطاعت على أقل 
تقدير صناعة موقف عقلاني وجيد 

منذ حدث السابع من أكتوبر 2023 بين 
حماس وإسرائيل، وصولاً إلى الحرب 

الإسرائيلية ضد إيران في 13 يونيو 
2025، وما حدث في لبنان قبلها. لقد 

نجحت في منع انزلاقنا إلى أتون هذه 
الحرب. بالطبع، حوادث استهداف بعض 

مصافي البلاد النفطية بالمسُيّرات قد 
تدفعنا إلى رؤية نجاح الحكومة كنسخة 

كربونية عن التوازنات بين واشنطن 
وطهران. إذًا، بين احتمال أن يكون ذلك 
نجاحًا أو توازنًا صنعه الآخرون، يبقى 

على العراق الرسمي أن يرتقي بسياساته 
بعيدًا عن تأويلات ”ربما“ في تفسير 

مواقفه.
يستطيع العراق الرسمي، في 

اللحظة الحالية، تدريب نفسه على 
الارتقاء بسياساته بعيدًا عن التأويلات 
المتطرفة نحو علاقة ناضجة مع سوريا. 
رقبة سياسات بغداد الحالية مع دمشق 
متصلّبة أمنيًا، وبلادنا تتجاهل حقيقة 

أن الدول التي ترفض الغياب عن مشهد 
المرحلة الانتقالية في أي بلد، غالبًا ما 

تصبح صاحبة نفوذ إيجابي.
دمشق تستطيع لعب أدوار متعددة 
لصالح بغداد، من الاقتصاد إلى الأمن 

الغذائي. لذا، فإن اعتماد بغداد على 
السُلّم الأمني فقط سيكسر أقدام 

العلاقات المستقبلية معها. بغداد لديها 
فسحة ضيقة نسبيًا للاختيار بين أن 

تكون فاعلاً صوتيًا في القرار السوري 
أو ثقلاً وازنًا في حسابات دمشق. 

النتيجة: مهما كان شكل النظام في 
دمشق، لا يمكننا ترحيل الجغرافيا حتى 

يأتي نظام آخر على مقاسنا. المؤكد 
أننا مطالبون بإبقاء مسافة آمنة – لا 

بعيدة – مع دمشق، حتى يتضح لونها 
السياسي بشكل نهائي بعد أن غرق 

في الساحل السوري ومدينة السويداء 
خلال الأيام الماضية. الولايات المتحدة 

تركت الإجابة عن سبب مساعداتها لدول 
العالم على لسان ريتشارد نيكسون، 

الرئيس الأميركي الأسبق في سبعينات 
القرن الماضي: ”نحن نساعد أنفسنا 

لا الآخرين“. كما أن إعادة العمل بخط 
بانياس لنقل النفط العراقي قد تساعد 

على جمع بغداد ودمشق في منطقة 
وسط، تكون صالحة لاستشراف المزيد 

من الممكنات.
نعتقد كذلك أن طريقة تعاطي نُخب 

البلاد السياسية مع ملف الحشد 
الشعبي قادرة على مساعدة العراق 

الرسمي في النجاح داخليًا وخارجيًا. 
الاعتراف بالتضحيات التي قدّمتها 

الجهات المنتمية إلى هذه المؤسسة يجب 
ألا يُنكر عليها. مصير هذه الجهات، 
سواء بالدمج في مؤسسات الدولة 

العسكرية أو الأمنية أو المدنية، يجب 
أن يتم بطريقة تحفظ سمعتهم، لا أن 

تتحوّل إلى إهانة أو عقاب. إن لم يُراعَ 
ذلك، فلا غرابة إن بقيت هذه الجهات 

مصدر تهديد اقتصادي وعقوبات 
دولية. واشنطن ترفض دمجهم بحجة 
بقاء السلاح تحت أيديهم، لكن يجب 

أن نستهل الحوار معها بالقول ”دمشق 
دمجت مقاتلين أجانب، ونحن لن نقوم 

إلا بدمج العراقيين“. بغداد يجب أن 
تنأى بسياساتها الخارجية بعيدًا 

عن أسلوب ”صوّرني دوليًا، وحمّض 
صورتي إيرانيًا“.

تبقى البلاد مطالَبة، وسط ما تقوم 
به إسرائيل في غزة، لبنان، سوريا، 
وإيران، بألاّ تتحرك بشكل انتقائي. 

عليها أن تكون فاعلة في عمل جماعي 
ضمن جامعة الدول العربية ومنظمة 

التعاون الإسلامي، لدرء الأخطار 
المستقبلية عنها وعن المنطقة. إسرائيل 
تسعى لتفكيك المنطقة، ومن المرجّح أن 
تحاول الانفراد بالعراق، بناءً على خط 

سير الأحداث.
عراقيًا، نحن بحاجة إلى وحدة 
موقف. عربيًا، من بغداد إلى جبل 

طارق، علينا أن نختار بين أن 
نكون قطيع ذئاب أو حملان. حماية 

الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، 
وحلّ الدولتين، وتقديم المساعدات، 

ليست مجرد ضروريات بل بديهيات. 
سياسات العراق والعرب يجب أن 

تبتعد عن المنصات الخطابية وتتحول 
إلى شاحنات مساعدات على أقل تقدير.

بلادنا تستطيع أن تكون جسرًا 
بين واشنطن وطهران، لكنها لا 

تستطيع أن تكون جوهرة التاج 
الإيراني المصقولة طائفيًا، ولا أن 

تكون هراوة أميركية، فرأس بغداد 
السياسي ما زال مثقلاً بالجراح 

الطائفية والتحديات الاقتصادية. 
يجب أن تسمح الولايات المتحدة لنا 
بالنضوج الإستراتيجي في المنطقة 

والعالم، من دون إعادة صياغة 
سياساتها معنا وفق تصورات 
الشباب الإيراني أو الخرافات 

الجغرافية التي تهب من تل أبيب.

ما بين تهديد حزب الله للحكومة 
العراقية بوجوب إخراج القوات 

الأميركية من البلاد خلال شهرين، وإلا 
سيكون ذلك موعدًا لاستئناف الهجمات 

على المصالح الأميركية، وبين الموقف 
الحكومي الذي يرى أن بقاء تلك القوات 

في قواعدها ضرورة وجودية للنظام 
السياسي، يعيش الواقع السياسي في 
العراق حالةً من الفوضى والإرباك قد 

تتعمق لتزيد من حالة التشظي والانقسام 
بين أركان المنظومة الحاكمة.

في ظل هذه الأجواء، تمضي السيادة 
العراقية في مدارها المعقّد، ضمن صراعٍ 
متواصل بين الدولة واللادولة، وتتداخل 
مع هذه الصورة إشارات مقلقة ومتوتّرة 

من كردستان العراق، تفيد بأن حكومة 
الإقليم تمتلك معلومات حول تهديدات 

جدية قد تطال الدولة العراقية، في حال 
أصرّ الإطار التنسيقي على عدم الانصياع 

للرغبة الأميركية في تسليم سلاح 
الفصائل إلى الحكومة العراقية.

الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير 
الخارجية الأميركي ماركو روبيو 

برئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
وضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا 
جدّية التهديد الأميركي، حيث عبّر 

روبيو عن القلق الأميركي من 
مشروع تشريع قانون 
الحشد الشعبي داخل 

أروقة البرلمان العراقي، 
حسب الرواية العراقية. 

وقد تضمّن الاتصال 
تحذيرًا صريحًا من 
وجهة نظر واشنطن 

حيال 
تمرير 

القانون، 
ما أدى 

إلى تأجيل التصويت 
عليه مرّات عديدة، إثر 

انسحاب نواب السنة والكرد من جلسات 
البرلمان، معتبرين التشريع تدخّلاً في 
الشأن العراقي الداخلي، وفقًا لما ذهب 

إليه نواب الإطار التنسيقي.
هذا التدخّل الخارجي ترافق مع 

طلب إيراني للحكومة العراقية، وتحديدًا 
للقيادة الشيعية، بضرورة التعجيل 

بإخراج القوات الأميركية من العراق، 
خشيةً من احتمال استهداف إيران عبر 
القواعد العسكرية الأميركية المتمركزة 

على الأراضي العراقية.
وإذا نظرنا إلى معطيات وبيانات 

القيادة العسكرية العراقية، بشقّيها 
الرسمي والحشد الشعبي، في ما يخص 
مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، سنجد 
أنها تكاد تخلو من أي إشارة إلى دعم 

طائرات القوات الأميركية أو قوات 
التحالف الدولي، ما يُشير إلى تفكّك 
العقد الإستراتيجي الذي كان يوفّر 

المعلومات الميدانية للجانب العراقي. 
وربما لم يعد الأميركيون يثقون بالقرار 

العراقي.
لقد وصل الوضع العراقي إلى 

نقطة اللاعودة حين جمع بين نقيضين 
في كفّة واحدة: فلم يتمكّن صانع 

القرار السياسي في العراق من 
الابتعاد عن النفوذ الإيراني، 

ولم يُنكر في الوقت نفسه 
تودّده للجانب الأميركي، في 
ازدواجية لم تعهدها مفاهيم 

السياسة التقليدية.
اليوم، حان 

وقت اتخاذ القرار 
وتحمل تبعاته، 

فالرّهان على عامل 
الزمن لم يعد في 
صالح الحكومة 

العراقية، 
فالدلائل 

والمؤشرات 
تؤكد أن 
الولايات 

المتحدة باتت 
أقرب إلى اتخاذ 

قرارٍ بتحييد العراق عن إيران، التي 
اعتمدت طويلاً على فصائل مسلّحة 

معروفة لتثبيت نفوذها داخله، أو لتعزيز 
موقعها التفاوضي مع واشنطن. لكن 
ذلك السيناريو بلغ نهايته، مع توجه 

أميركي نحو حلّ الحشد الشعبي، الذي 
تعتبره قوى في الإطار التنسيقي تهديدًا 

مباشرًا لنفوذها وبداية لانهيار النظام 
السياسي، باعتبار أن تسليم سلاح تلك 
الفصائل يعني ”تزيين الشوارب“، كما 

يحدث الآن لبعض القوميات والطوائف 
في سوريا.

الطوفان القادم، الذي تبشّر به كل 
الدلائل والخرائط السياسية، لم تصنعه 
إيران أو أميركا، بل صنعته أيادٍ حكمت 
العراق طوال عقدين من الزمن، لم يجْنِ 

البلد منها سوى الخراب والفوضى 
والدمار.

الإثنين 2025/07/28 
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شهدت السنوات الأخيرة تصاعد 
نمط بالغ الخطورة يتمثل في هيمنة 
المصالح الأيديولوجية لجماعات متطرفة 

على حساب المبادئ والقيم الإنسانية 
التي يُفترض أن تشكل أساسًا للتعايش 

المجتمعي والسياسي. وتبرز في 
مقدمة هذه المبادئ قيمة حماية الحياة 

الإنسانية باعتبارها ركيزة لا يمكن 
التهاون معها أو إخضاعها لحسابات 

الصراع السياسي. ومع ذلك، أصبح 
واضحًا أن بعض التنظيمات تستسهل 

توظيف حياة المدنيين كأدوات في 
صراعات إقليمية ودولية، بينما تتولى 
قياداتها إدارة موارد ضخمة بعيدًا عن 

أي التزام عملي بتحسين أوضاع من 
تزعم تمثيلهم.

ويُعد النموذج الذي تقدمه حركة 
حماس مثالاً صارخًا على هذه الإشكالية، 

إذ لم يعد شعار المقاومة مجرد إطار 
تعبوي يبرر استخدام القتل وإزهاق 
الأرواح والتدمير، بل تحوّل إلى أداة 

لإدامة حالة من الفوضى المستمرة دون 
أفق واضح يحقق مصلحةً إلا مصلحة 

من يدعمهم. وما يضاعف خطورة 
هذا النموذج أن حماس تحمل فكرًا 

أيديولوجيًا متطرفًا يرتبط بمشاريع 
توسعية إقليمية، إذ لا يمكن فصل خطابها 

وسلوكها عن شبكات النفوذ الإيرانية 
التي تدعم التنظيمات المسلحة في المنطقة، 

سواء في لبنان عبر حزب الله، أو في 
اليمن عبر جماعة الحوثي، أو في العراق 

عبر ميليشيات الحشد الشعبي.
المفارقة الأشد إيلامًا أن هذه الحركة 

وغيرها من التنظيمات المشابهة لم تكتفِ 
بتقديم فكرة الموت بوصفها غاية مسبقة 
ومنهجًا دائمًا، بل جعلت منها مشروعًا 
معلنًا يشرعن قتل الأبرياء تحت رايات 

المظلومية والشعارات الأيديولوجية 

المنحرفة التي لا علاقة لها بقيمة إنسانية 
أو قضية عادلة. إن ما تسوّقه هذه 

الجماعات من شعارات ظلامية ليس 
سوى غطاء يستبيح حياة الصغير 

والكبير، ويحوّل المجتمعات إلى ساحات 
مفتوحة للدمار، حيث لا يعلم كثير من 

الضحايا لماذا قُتلوا ولا كيف صارت 
حياتهم رهينةً لمشاريع تتغذى على 

العنف والفوضى والتضليل.

وهكذا، لا يقتصر الخطر على 
الخطاب العاطفي الذي يُروّج لهذه 
المسارات، بل يتسع حين تجد هذه 

الجماعات دعمًا سياسيًا وماليًا من 
أطراف إقليمية ودولية استثمرت في 

توظيف الصراع وسيلةً للضغط والتأثير. 
لقد تواطأت أنظمة دكتاتورية سابقة 
ودول إقليمية لاحقة في تحويل هذه 

التنظيمات إلى أدوات نفوذ، تساهم في 
تقويض استقرار المنطقة تحت غطاء من 

الشعارات القومية أو الدينية التي لا 
تعكس سوى مصالح محدودة لمروّجيها.

وما يثير القلق أن هذه الأصوات 
المتطرفة تحاول بكل وسائلها إقناع 
شعوبنا العربية بضرورة تأييدها 

والوقوف معها فيما ترتكبه من أنشطة 
متطرفة وتمويلها بالمال والدعم، مدّعيةً أن 

ذلك واجب قومي أو التزام ديني مقدس. 

والحقيقة أن هذه الدعوات لا تمت بصلة 
لمصالحنا الوطنية، ولا تنطلق من أي رؤية 

عقلانية تحترم سيادة دولنا ومصالحها 
العليا. فهي تنظيمات تتبع دولاً إقليمية 

تموّلها وتوجّهها، ولا صلة لنا بها ولا 
بأعمالها العدوانية. وليس لها أي حق 

علينا كشعوب أو دول في فرض متطلباتها 
أو أيديولوجيتها المنحرفة، ولا تملك 

شرعية الوصاية على ديننا أو وطنيتنا أو 
انتمائنا الأصيل إلى دولنا، أولا وأخيرا.

إن تأييد هذه التنظيمات وشعاراتها 
أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال 

هو خيانة صريحة لسيادة الوطن 
وللانتماء الأصيل له، فهي تنظيمات 

تروّج لأهداف لا تخدم سوى مصالحها 
الضيقة ومصالح الدول الإقليمية التي 

تدعمها وتوجّهها. وهي مصالح لا تمت 
بصلة لمصالح شعوبنا، ولا لقضاياها 
العادلة، ولا لطموحاتها المشروعة في 

الأمن والتنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، يصبح من 

الواجب التوضيح أن حماية سيادة 
القرار الوطني وصيانة استقلال الإرادة 
السياسية لأي دولة ليستا خيارا ظرفيا، 

بل هما التزام تاريخي يفرضه احترام 
مصالح الشعوب وحقوقها في تقرير 
مصيرها بعيدا عن ضغوط الابتزاز 

العاطفي أو الإعلامي. ومن الطبيعي أن 
تكون لكل مجتمع أولوياته ومصالحه 

الوطنية التي تتقدم على أي اعتبار آخر، 
ولا ينبغي لأي جهة أو خطاب سياسي 

أن يطالب الآخرين بالتخلي عن سيادتهم 
استجابةً لتوجهات أيديولوجية لا تعبّر 

عنهم ولا تمثل خياراتهم الحرة.
تظل حماية سيادة القرار الوطني 

حقا أصيلا لا يقبل المساومة. ومن حق 
الدول والمجتمعات أن ترفض وصاية أي 

طرف يفرض أولوياته وأوهامه تحت 
ستار الدفاع عن قضايا كبرى، دون أن 

يقدم بدائل حقيقية تحترم كرامة الإنسان 
وتطلعات الشعوب في الأمن والتنمية 

والاستقرار.

تقديم المصالح الأيديولوجية 

على حساب حق الشعوب في الاختيار

من حق الدول أن ترفض وصاية 

أي طرف يفرض أولوياته 

وأوهامه تحت ستار الدفاع عن 

قضايا كبرى، دون أن يقدم 

بدائل حقيقية تحترم كرامة 

الإنسان وتطلعات الشعوب في 

الأمن والتنمية والاستقرار
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 لنــدن - تتصاعد التحذيرات من الآثار 
البيئية والاقتصادية لعمليات الحرق في 
صناعة الطاقة، التي تُهدر خلالها كميات 
هائلـــة مـــن الغـــاز الطبيعـــي المصاحب 
لاســـتخراج النفـــط، بدلاً من اســـتغلالها 

كمصدر طاقة نظيف نسبيًا.
وتشـــير أحدث البيانـــات إلى أن هذه 
الظاهرة لا تزال مســـتمرة بـــل آخذة في 
التفاقـــم في بعـــض المناطق، ما يكشـــف 
عن فجـــوة واضحة بين الخطاب المناخي 

والتطبيق الفعلي على الأرض.

وحرق الغاز هو حرق الغاز الطبيعي 
تمـــارس  النفـــط.  باســـتخراج  المرتبـــط 
شـــركات النفـــط هذه الممارســـة منذ أكثر 
من 160 عاما، نظرا لقلـــة الحوافز المالية 

المتاحة لالتقاط الغاز المهُدر.
وعلى الرغم من الوعود الكبيرة التي 
قطعتها شـــركات النفط الكبرى للحد من 
حـــرق الغاز، لا تزال هذه الممارســـة تمُثل 
مشـــكلة رئيســـية، وتُســـهم فـــي ارتفاع 
مســـتويات انبعاثات غـــازات الاحتباس 

الحراري.
وتهدف وكالة الطاقة الدولية والعديد 
من الحكومات إلـــى تحقيق تحول عالمي 
أخضـــر، لكن إزالـــة الكربـــون من بعض 
القطاعـــات، مثـــل صناعة النفـــط، تُثبت 

صعوبتها البالغة.
برادستوك  فيليسيتي  الباحثة  وترى 
التـــي تكتـــب لمنصـــة ”أويـــل برايـــس“ 
الأميركيـــة أنه إذا اســـتمر حـــرق الغاز، 
فقد يُؤثر ذلك ســـلبا علـــى وتيرة التحول 

الأخضر.
وقد ســـمحت اللوائح المتســـاهلة في 
هـــذا القطـــاع للشـــركات بمواصلة حرق 
الغـــاز لفتـــرة طويلـــة حتى عندمـــا كان 

معروفا بتلويثه الشديد.
ويتم حرق نحو 151 مليار متر مكعب 
من الغاز ســـنويًا، وهو مـــا يعادل الكمية 
اللازمـــة لتزويد أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى بالطاقة.
ويطلق حرق الغاز ســـنويًا قرابة 400 
مليـــون طن مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون في الغلاف الجوي، ما يفوق ما 

تطلقه دول بأكملها.

وبالإضافة إلى ذلك، يُطلق حرق الغاز 
انبعاثات غاز الميثان، التي تُســــهم بشكل 
كبير فــــي ظاهــــرة الاحتبــــاس الحراري، 
حيــــث إن غــــاز الميثــــان أقــــوى بأكثر من 
80 مــــرة من ثانــــي أكســــيد الكربون كغاز 
مُســــبب للاحتبــــاس الحــــراري على مدى 

20 عاما.
والمنظمـــات  الحكومـــات  ومارســـت 
الدوليـــة ضغوطًـــا متزايدة على شـــركات 
النفـــط لوقف حـــرق الغاز والاســـتعاضة 
عنـــه بحـــرق الغـــاز، وذلـــك لمنـــع التلوث 
غير الضـــروري في الغـــلاف الجوي. وقد 
تســـتخدم شـــركات النفط أيضًا هذا الغاز 
الملُتقـــط لأغـــراض إنتاجيـــة، مثـــل توليد 

الطاقة.
وتُلزم مبادرة البنـــك الدولي ”القضاء 
التـــام على حرق الغـــاز الروتيني“، والتي 
أُطلقت في العام 2015، الحكومات وشركات 
النفـــط بإنهاء حـــرق الغـــاز الروتيني في 

موعد أقصاه عام 2030.
وتؤيد هذه المبادرة حاليًا 36 دولة و60 
شـــركة نفط وغاز. كما دعـــت وكالة الطاقة 
الدوليـــة إلـــى إنهاء جميـــع عمليات حرق 
الغاز، باســـتثناء حالات الطوارئ، بحلول 

عام 2030.
ووفقًا لتقرير حديـــث صادر عن البنك 
الدولي، والذي اســـتخدم بيانـــات الأقمار 
الاصطناعية لتقدير الغاز المحترق، أطلقت 
صناعة الوقود الأحفـــوري 389 مليون طن 
إضافيـــة من الكربون فـــي الغلاف الجوي 

عام 2024 نتيجةً لأنشطة حرق الغاز.
ويمثل هذا كمية هائلة من هدر الوقود، 
بالإضافة إلى تلوث غيـــر ضروري. ووفقًا 
للتقريـــر، فقد ارتفـــع حرق الغـــاز العالمي 
للعام الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى 

مستوى له منذ عام 2007.
وقـــال زوبين بامجـــي مدير الشـــراكة 
العالمية للحرق وخفـــض انبعاثات الميثان 
(جـــي.أف.أم.آر) التابعـــة للبنـــك الدولـــي 
إن ”الحـــرق إهدارٌ لا داعي لـــه. إنه فرصةٌ 
ضائعـــة لتعزيـــز أمـــن الطاقة وتحســـين 

الوصول إلى طاقة موثوقة“.
ويشـــكو الكثيرون من ضعف اللوائح 
المتعلقة بحرق الغاز وســـوء تطبيقها، مما 
يعني أن معظم الشـــركات حـــول العالم لا 
تحفز نفسها على الاســـتثمار في احتجاز 

الغاز، وبالتالي تستمر في حرقه.
ووفقـــا للتقرير، كانت تســـع دول هي 
روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة 
وفنزويـــلا والجزائـــر وليبيـــا والمكســـيك 
ونيجيريا مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي 
حـــرق الغاز في العام الماضي. ومعظم هذه 

الدول لديها شركات نفط مملوكة للدولة.
وفـــي الوقت نفســـه، فـــإن كثافة حرق 
الغاز في النرويج، التي اســـتثمرت بكثافة 
فـــي التحـــول إلى إنتـــاج نفـــط منخفض 

الكربون، أقل بواقع 18 مرة من مثيلتها في 
الولايات المتحـــدة وأقل بنحو 228 مرة من 

مثيلتها في فنزويلا.

وفـــي منطقـــة ألبرتا الكنديـــة المنتجة 
للنفـــط، تجاوز حـــرق الغاز فـــي عام 2024 
الحد الـــذي فرضته المقاطعـــة ذاتيًا للعام 
الثانـــي علـــى التوالي، وفقًـــا لبيانات من 

رويترز.
وحقـــق إنتاج ألبرتا مـــن النفط الخام 
رقمًا قياســـيًا العام الماضي عند 1.5 مليار 
برميـــل، بزيادة قدرها 4.5 في المئة بمقارنة 
ســـنوية، في إطار سعيها لتقليل اعتمادها 
على الولايـــات المتحدة المجاورة في مجال 

الطاقة.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، أعلنـــت هيئة 
تنظيم الطاقة في ألبرتا أنها ستنهي الحد 
الأقصـــى للحرق، بناءً علـــى توجيهات من 

حكومة المقاطعة.
وتشير تقديرات رويترز إلى أن شركات 
النفط والغاز في ألبرتا في المقاطعة حرقت 
مـــا يقرب من 912.7 مليـــون متر مكعب من 
الغـــاز الطبيعـــي فـــي عـــام 2024، وهو ما 
يزيد بنســـبة 36 في المئة عن الحد السنوي 

للمقاطعة البالغ 670 مليون متر مكعب.

ووفقًـــا لوكالـــة الطاقة الدوليـــة، تُقدر 
قيمة الغاز المحتـــرق اعتبارًا من عام 2024 
بنحـــو 63 مليار دولار بأســـعار اســـتيراد 
الاتحاد الأوروبي العـــام الماضي، وهو ما 
يعادل أكثـــر من نصف التكاليـــف الأولية 

اللازمة لوقف هذه الممارسة تمامًا.
ومع ذلـــك، تقول برادســـتوك إن أغلب 
البلدان لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية 
والضغـــط التنظيمي لتنفيـــذ الحلول، لكن 
بعض الدول حققت تحســـينات جذرية في 

مستويات حرق الغاز لديها.
وخفضـــت دول مثـــل أنغـــولا ومصر 
وإندونيسيا وكازاخستان مستويات حرق 
الغاز فـــي الســـنوات الأخيـــرة. ونجحت 
كازاخســـتان في خفض مســـتويات حرق 
الغاز بنســـبة 71 في المئة منذ عام 2012 من 
خلال فرض غرامات باهظة على الشركات 

التي تخالف القواعد.
وفي حــــين التزمت العديــــد من الدول 
وشــــركات النفط بخفض مستويات حرق 
الغــــاز فــــي الســــنوات الأخيــــرة، لا يزال 
الكثير منها يمارس أنشــــطة حرق الغاز، 
مــــع وجود حافــــز ضئيل للاســــتثمار في 

حلول بديلة.
ومـــن المرجح أن تنخفض مســـتويات 
حرق الغاز فقط إذا فرضت الحكومات حول 
العالم لوائح أكثر صرامة على الشـــركات 

التي تمارس هذا النوع من الحرق.
وفي الوقت نفســـه، سيساهم استمرار 
ممارسة حرق الغاز بشكل كبير في ظاهرة 
الاحتباس الحراري، مما سيؤثر سلبًا على 
التقدم العالمي في مجال التحول الأخضر.

الإثنين 102025/07/28

السنة 48 العدد 13558 اقتصاد

ل
ّ
ألو… الضغوط تتزايد ماذا نفعل.. حو

العالم يواجه صعوبة في وقف

إهدار ثروات الغاز المصاحب

 الدقم (ســلطنة عمان) - يؤكد اهتمام 
الحكومة العمانية باســـتقطاب المزيد من 
الاســـتثمار الســـياحي إلى الدقم، حرص 
المســـؤولين علـــى إيقـــاظ كل مكامن هذه 
المنطقـــة، الأمر الذي ســـيعزز مكانة البلد 
الخليجـــي كوجهة رائدة على المســـتوى 

الإقليمي والعالمي في المستقبل.
وحتـــى نهايـــة العـــام الماضـــي، بلغ 
إجمالـــي حجم الاســـتثمار الملتزم به في 
القطـــاع بالمنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصة 
بالدقـــم أكثر مـــن 853 مليون ريـــال (2.21 
مليـــار دولار)، ويبـــدو أن إيقـــاظ مكامن 
السياحة ســـيحتاج إلى المزيد من إطلاق 

المشاريع خلال المرحلة المقبلة.
وبحســـب المعطيـــات المتوفـــرة تضم 
قائمة الاســـتثمارات السياحية بالدقم 21 
فندقًا، و10 شـــقق فندقيـــة، بالإضافة إلى 
مشـــروع ســـياحي متعـــدد المرافق يضم 

فنادق وفِللاً وشققًا فندقية.
وتعكـــس هـــذه الأرقـــام نمـــو الطلب 
بالمنطقـــة،  الســـياحية  الخدمـــات  علـــى 
وارتفاع أعداد الســـياح والـــزوار وبيئة 
الأعمال النشـــطة والتسهيلات والحوافز 
التـــي تقدمها الهيئـــة العامـــة للمناطق 
الاقتصاديـــة الخاصة والمناطـــق الحرة، 
الخاصـــة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  وإدارة 

بالدقم.
وأشـــارت الإحصـــاءات الصادرة عن 
إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
إلـــى أن إجمالـــي المشـــاريع الســـياحية 
المكتملـــة بلغ بنهايـــة العـــام الماضي 16 
مشـــروعًا، منها 11 مشروعًا قيد الإنشاء، 

و5 مشاريع لم تبدأ الأعمال الإنشائية.
وتحظى منطقة الدقـــم بمكانة مميزة 
فـــي رؤيـــة عمـــان 2040 التـــي اعتبرتها 
بوابة واعدة للسلطنة للأعمال والأنشطة 
التجاريـــة ووجهـــة مثاليـــة للراغبين في 
الحصول على إجازة للاسترخاء والتمتع 
بالشـــواطئ الخلابة التـــي تعد من أجمل 

شواطئ السلطنة.
بمحافظـــة  الدقـــم  ولايـــة  وتعتبـــر 
الوســـطى أيقونة ســـياحية جاذبة وسط 
عـــدد هائـــل من المشـــاريع الاســـتثمارية 
الواقعـــة على بحر العـــرب وعلى ضفاف 

المحيط.

وتتمتع هذه الولاية الجنوبية بميزة 
ســـياحية تعادل ميزتها الاقتصادية، مثل 
الطقـــس المعتـــدل طـــوال العـــام والموقع 
الجغرافي بين مســـقط وصلالـــة، إضافة 
إلـــى مطـــار الدقـــم والفنـــادق والمرافـــق 

السياحية الأخرى.
وإلــــى جانب ذلــــك، تزخر بالأنشــــطة 
البحرية مثل الصيد والغوص والاستمتاع 
والمنتزهــــات  والحدائــــق  بالشــــواطئ 
والمخيمات المتنوعة، والمحميات الطبيعية 
والمعالم التي تتميز بها محافظة الوسطى 

بشكل عام.

الرئيس  عكعـــاك،  أحمـــد  وأوضـــح 
الخاصة  الاقتصادية  للمنطقة  التنفيذي 
بالدقـــم، إن المنطقـــة تحظـــى باهتمـــام 
ســـياحي نظرًا لموقعها على بحر العرب 
المطـــل علـــى المحيط الهنـــدي، ودرجات 
الحـــرارة المعتدلـــة طوال العـــام وتوفر 
العديـــد من المرافـــق والخدمات الداعمة 

للنمو السياحي.
وتطرق إلى ما تتمتع به المنطقة من 
المزارات الســـياحية العديدة كالشواطئ 
ومتنزه  الصخـــور،  وحديقة  المتنوعـــة، 
شـــاطئ الدقم، والحديقة العامة في حي 
صـــاي التجاري، التي تُعـــد أحد المعالم 
الجديدة بالمنطقـــة الاقتصادية الخاصة 

بالدقم.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى عكعاك قولـــه إنه ”يمكن 
الوصول مـــن خلال الدقم إلـــى عدد من 
المـــزارات الســـياحية الأخـــرى مثـــل بر 

الحكمان ومحمية المها الطبيعية.“
وتعمل إدارة المنطقـــة بالتعاون مع 
الهيئـــة العامـــة للمناطـــق الاقتصادية 
الخاصة والمناطق الحرة بشكل مستمر 
علـــى تنظيـــم العديـــد مـــن الفعاليـــات 
الرياضيـــة والاقتصاديـــة والســـياحية 
الإمكانيـــات  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 

الاستثمارية والسياحية في المنطقة.
كمـــا يتعاون الطرفان على تشـــجيع 
المســـتثمرين على الاستثمار في صناعة 
الســـياحة، التي تعتبر أحـــد القطاعات 

الاستثمارية الرئيسية في المنطقة.
وأكد عكعاك أن إستراتيجية المنطقة 
تم  والتـــي  و2030،   2025 بـــين  للفتـــرة 
تدشـــينها بالربع الأول من هـــذا العام، 
تضمنـــت عـــددًا من المحاور الأساســـية 
المتعلقة بتطوير الأنشـــطة الســـياحية، 
نمـــط  تطويـــر  محـــور  أبرزهـــا  ومـــن 
حياة متـــوازن، ومحور جذب الســـياح 

والشركاء.
ويســـتهدف المحـــور الأول المتعلـــق 
بتطوير نمط حياة متوازن زيادة جاذبية 
لاً من خلال  الدقم لتكون نمط حياة مفضَّ
والتجارية  الحضريـــة  التنميـــة  خطـــة 
والاجتماعيـــة التي تركـــز على أن تكون 
الدقـــم موقعًـــا جذابًا للـــزوار والمقيمين 

والمستثمرين.
أما المحـــور الثانـــي المتعلق بجذب 
السياح والشركاء فيركز بشكل أساسي 
على تحفيز الاســـتثمار وضمـــان بروز 
الدقم كوجهة سياحية فريدة من نوعها، 
مـــن خلال مجموعة واســـعة من تجارب 
الزوار، في ظـــل وجود مزيج متزايد من 

مناطق الجذب السياحي.
وأشـــار عكعـــاك إلى أن حملـــة ”مرّ 
علينا“، التي بدأت فعالياتها في المنطقة 
الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقـــم خـــلال 
الأيام الماضية، تُعـــد من أبرز الفعاليات 
الســـياحية التـــي تســـتهدف الترويـــج 

للمنطقة وإمكانياتها السياحية.

المزيد من المشاريع

توقظ مكامن السياحة

في الدقم العمانية ضعف اللوائح ومحدودية تطبيقها يسمحان لشركات النفط 

بصرف النظر عن الاستثمار في هذا المورد وزيادة التلويث
رغم التقدم التكنولوجي والتعهــــــدات البيئية العالمية، لا يزال العالم عاجزًا 
عن كبح جماح واحدة من أكثر الممارسات إهدارًا للثروة في صناعة الطاقة 
ألا وهي حرق الغاز المصاحب، في ظل عدم اهتمام شركات القطاع بشكل 
ملموس بضخ استثمارات للاستفادة من هذا المورد وضعف اللوائح الملزمة 

لوضع حد لهذه المشكلة.

شركات ألعاب الأطفال تنضم إلى طابور ضحايا التوترات التجارية
 نيويورك - سيشـــعر الكثير من الأولياء 
أثناء زيـــارة المتاجر بحجـــم التغير ليس 
بســـبب أســـعار ألعاب الأطفال، بل بسبب 
شـــراء البطاريات التي تُشـــغّلها، إذ يُقلّل 
الكماليـــات  اســـتخدام  مـــن  المصُنّعـــون 
والتغليف لخفض التكاليف في ظلّ ارتفاع 

الرسوم الجمركية.
وباتت شـــركات تصنيع الألعاب التي 
تخدم متاجـــر البيع بالتجزئـــة العملاقة، 
مثل وول مارت وتارجت وأمازون، تقلل من 
عدد الملحقات في مجموعات ألعاب المطبخ 
وتزيل البطاريات من الألعاب الإلكترونية، 
وتبســـط عملية مكياج الدمى وتتقشف في 

التغليف.
والســـبب في ذلك هو تأثير الرســـوم 
الجمركية الشـــاملة بنســـبة 30 في المئة 
المفروضة حاليًا على الواردات الصينية 
إلى الولايات المتحدة سلبًا على أرباحها.

فرضهـــا  التـــي  الرســـوم  وتُشـــكّل 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب على 
الصـــين عبئًا ثقيـــلاً على شـــركات مثل 
هاســـبرو وماتيل، حيـــث أن 80 في المئة 

من الألعاب المبُاعة في الولايات المتحدة 
تأتـــي من الصين، وفقًا لمجموعة جمعية 

الألعاب التجارية.
ثينجـــز بـــلاي  بوبيـــولار  وشـــركة 

لصناعة الألعاب التعليمية، 
التي تُباع مجموعاتها 

الصينية من الحيوانات 
والشاحنات ومجموعات 

الطعام المغناطيسية 
عبر أمازون تُؤجل 

وتُقلص إنتاج مجموعة 
كعك مغناطيسية كانت 

تخطط لإطلاقها في 
يونيو، وفقًا لما صرّح 
به الرئيس التنفيذي 

جيسون تشيونغ.
وتعمل الشركة 

على تقليل قوة 
المغناطيس، واستخدام 
عبوات أرخص، وإزالة 

أحد طبقي التقديم اللذين 
كان من المقرر أن يأتيا مع 

المجموعة، وكل ذلك مع رفع سعرها من 
29.99 دولار إلى 34.99 دولار.

وقال تشـــيونغ في مقابلة مع رويترز 
”فـــي البدايـــة كانـــت المجموعـــة تأتـــي 
بصحنين ليتمكن طفلان من تناول الكعكة 
أما الآن فـ“سيُقدّم أحد  في نفس الوقت.“ 
الطفلين الكعكة، بينما يســـتطيع الآخر 

تناولها.“

وأضــــاف ”لا تــــزال اللعبــــة متعــــددة 
متابعا ”كان  اللاعبين، ولكن بكلفــــة أقل،“ 
من الممكن أن يكون المنتج الأصلي أفضل.“

وتُعد الألعاب من أهم فئات التســــوق 
في موسم العطلات في الولايات المتحدة، 
وهــــو أكبــــر موســــم إنفــــاق فــــي العام. 
وتوقعت شــــركة أدوبي أناليتكس إنفاقًا 
عبــــر الإنترنت بلــــغ 8.1 مليــــار دولار في 
موســــم العطلات الماضــــي، بزيادة قدرها 

5.8 في المئة عن العام السابق.
وتحُقق شركة صناعة الألعاب بيسك 
فن، التــــي تُصــــدر معظــــم منتجاتها من 
الصين، 40 في المئة من مبيعاتها السنوية 

في أميركا الشمالية عبر أمازون.
وهــــذا يعنــــي أن الشــــركة لا يمُكنها 
المخاطــــرة بإزالــــة منتجاتها مــــن منصة 
التجــــارة الإلكترونية واســــعة الانتشــــار 
خلال موســــم الأعياد، وفقًــــا لما صرح به 
الرئيس التنفيذي جاي فورمان لرويترز.

وأضاف فورمان أن الشـــركة، التي 
تبيع أيضًا منتجاتهـــا إلى وول مارت 
وتارجـــت، تُتيح لتجـــار التجزئة خيار 

إزالـــة البطاريات مـــن عبـــوات ألعابها 
الإلكترونيـــة، وتخطـــط لتقليـــل أو إزالة 
عبوات ألعابهـــا في 2026. وتابع ”إما أن 
المســـتهلك ســـيدفع أكثر أو يحصل على 

قيمة أقل.“

وتنقـــل بعض الشـــركات، مثل براتز 
ودمى أل.أو.أل سربرايز، وشركة أم.جي.
أي إنترتينمنت“، سلاسل التوريد خارج 
الصين، وهو مســـعى مُكلف، بينما تُقلل 
شركات أخرى عدد المنتجات المتُاحة على 

الرفوف هذا الشتاء.
الرئيـــس  لاريـــان،  إســـحاق  وقـــال 
إنترتينمنـــت،  لأم.جـــي.أي  التنفيـــذي 
إحـــدى أكبر شـــركات الألعـــاب الخاصة 
في الولايات المتحدة، إن إجراء تغييرات 
على الألعاب لخفض التكاليف يستغرق 

مـــن 9 إلى 12 شـــهرًا. وتخطط الشـــركة 
لتعديـــل منتجاتهـــا في وقـــت لاحق من 

العام المقبل.
وأضـــاف لاريان ”لكن لا يمكننا إزالة 
الســـحر من العلبة. فالإفراط في خفض 
التكاليـــف يُدمـــر قيمـــة اللعبـــة، ويُنفّر 

الأطفال منها.“
ومنذ فترة دأبت شركة ماتيل، عملاقة 
هذا القطاع، على الاســـتثمار في تغليف 
أكثر ملاءمة للعب، أي جعل العلب جزءًا 

من اللعبة نفسها لخفض التكاليف.
أما هاســـبرو، التي تستورد حوالي 
50 فـــي المئـــة مـــن حجـــم مبيعاتها من 
الألعاب في الولايات المتحدة من الصين، 
فقد أعلنت في مؤتمـــر أرباحها الأربعاء 
لعبتي  الماضي أنهـــا ”أعادت تصميـــم“ 

كاندي لاند وأوبريشن اللوحيتين.
وتأتـــي الخطـــوة كجزء مـــن مبادرة 
أوســـع نطاقًـــا لتجديـــد مصـــادر المواد 
والتصميمـــات  التصنيـــع  وعمليـــات 
خفـــض  فـــي  للمســـاعدة  والتغليـــف 

التكاليف، في ظل الرسوم الجمركية.
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 تونــس - تمارس أوســـاط اقتصادية 
والمهنيـــون وخبـــراء الزراعـــة ضغوطا 
علـــى الســـلطات التونســـية لإقناعهـــا 
بضـــرورة إدماج الفلاحة العائلية ضمن 
مخطط التنمية الخماســـي الذي ينتهي 

في العام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن 80 في المئة 
ممن يعملون في القطاع ينشطون ضمن 
مظلة الفلاحة العائلية، وهذا يعني أنهم 
مؤثرون بشـــكل كبيرة فـــي عميلة إنتاج 
المحاصيل الغذائيـــة للبلد الذي يحاول 
بشـــق الأنفس تحقيق معادلـــة الاكتفاء 

الذاتي والتصدير.
ويؤكد المستشار الاقتصادي لاتحاد 
والمنســـق  البحري  والصيـــد  الفلاحـــة 
لعشـــرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية 

بتونـــس فتحـــي بـــن خليفـــة أن إدماج 
هـــذه الفئة في مخطـــط التنميـــة الذي 
يبـــدأ فـــي عـــام 2026 يتيـــح اســـتغلال 
العديـــد  رصدتهـــا  تمويـــل  خطـــوط 
مـــن المنظمـــات الأمميـــة الداعمـــة لهذا 

القطاع.
وتأتي هذه المســـاعي في وقت بدأت 
تتوضح فيه ملامح المخطط الخماســـي 
المقترحـــات،  توفيـــق  نحـــو  والتوجـــه 
الحكوميـــة  السياســـات  مراعـــاة  مـــع 
التي تخـــص كل وزارة والتي ســـتكون 
المســـتقبلي  للتخطيط  مرجعيـــة  أدوات 
الخمـــس  الســـنوات  امتـــداد  علـــى 

المقبلة.
واعتبـــر عضـــو المكتـــب التنفيـــذي 
للاتحـــاد التونســـي للفلاحـــة والصيد 

البحـــري (نقابـــة المزارعـــين) نورالدين 
نصـــر فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة الأنباء 
التونســـية الرســـمية نشـــرت الأحد أن 
الفلاحـــة العائليـــة قـــادرة علـــى الحد 
مـــن الفقر وتوفيـــر المنتجـــات الغذائية 

الرئيسية.

وأوضـــح نصـــر الـــذي كان موظفا 
ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة (فـــاو)، أن مصطلح 
”الفلاحـــة العائليـــة“ ليـــس جديـــدا، إذ 
انطلق الحديث عنه سنة 2014 من طرف 

الأمم المتحدة.
وتـــوج هذا المســـار مـــع الإعلان عن 
 ،2028 عشـــرية الفلاحة العائلية 2019 – 
فـــاو  منظمـــة  المتحـــدة  الأمم  وكلّفـــت 
الزراعة  لتنميـــة  الدولـــي  والصنـــدوق 
(إيفـــاد) بمســـاعدة الدول علـــى وضع 
خطط عمـــل وطنيـــة لزيـــادة الإنتاجية 

والنفاذ إلى الأسواق.
وقال نصـــر ”كلما تضمـــن المخطط 
الخماســـي للتنميـــة محـــورا أو حيـــزا 
مخصصـــا للفلاحة العائليـــة كلما كان 
الأمر متناســـقا مـــع سياســـة التمويل 
المزارعون  يحتاجهـــا  والتـــي  الدوليـــة 
لتطوير قدراتهم وأيضا الدولة من أجل 
ضمان تنافســـية القطاع على المستوى 

العالمي“.

 جنيف - يحتاج العالم بشكل عاجل إلى 
مقاربة شاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي 
للحؤول دون أن يـــؤدي أي تفلت في هذا 
المجال إلى تفاقم المخاطر وعدم المساواة، 
وفق دورين بوغدان-مارتن الأمينة العامة 
للاتحاد الدولي للاتصالات التابعة للأمم 

المتحدة (آي.تي.يو).
وتأمـــل الأميركيـــة بوغدان-مارتـــن، 
التي تترأس آي.تي.يـــو منذ العام 2023، 
أن ”يُفيـــد الـــذكاء الاصطناعي البشـــرية 
جمعـــاء حقـــا،“، حســـب ما قالتـــه خلال 
مقابلة مـــع وكالة فرانس بـــرس أجريت 
معها الأسبوع الماضي في جنيف ونشرت 

الأحد.
وأكـــدت أن تنظيم الذكاء الاصطناعي 
أمـــر أساســـي في ظـــل تزايـــد المخاوف 
بشـــأن مخاطر هذه التقنية، بينها القلق 
مـــن فقـــدان الوظائـــف ومـــن المعلومات 
المضللـــة وانتشـــار ”التزييـــف العميق“ 
باســـتخدام  بـــه  مُتلاعـــب  (محتـــوى 
الـــذكاء الاصطناعي)، وزعزعة النســـيج 

الاجتماعي.
وأضافـــت ”من الملُحّ الســـعي لوضع 
الإطـــار المناســـب،“ على أن يتـــم ذلك من 

خلال ”مقاربة شاملة“.
وتأتي تعليقاتها بعد أن كشف البيت 
الأبيـــض أخيرا عـــن خطة عمـــل لتعزيز 
التطوير الحر لنماذج الذكاء الاصطناعي 
الأميركية في الولايات المتحدة وخارجها، 
إســـاءة  بشـــأن  مخـــاوف  أي  رافضـــا 

استخدامها المحتملة.
وفـــي فبرايـــر الماضي وجـــه رفض 
التوقيع  وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايات 

علـــى الإعـــلان الختامـــي لقمـــة باريس 
للـــذكاء الاصطناعـــي ضربـــة للآمال في 
اتّبـــاع نهـــج منســـق لتطويـــر وتنظيم 
التكنولوجيا، بعد أن خيّمت التجاذبات 
الصينية على السياســـية الأميركيـــة – 

 أعمال القمة.
أواخـــر 2023  فـــي  أوروبـــا  وبـــدأت 
التحـــرك لتنظيـــم الـــذكاء الاصطناعـــي 
وتشديد المعايير الأمنية المتعلقة ببرامج 
تقليد الأصوات، مثل تشـــات جي.بي.تي، 
وفرض إطـــار تنظيمـــي علـــى المطورين 
والمصنعـــين الذيـــن يســـعون للعمل في 

الأسواق الداخلية للاتحاد.

ويتزايد اقتناع خبـــراء التكنولوجيا 
بأن ضبـــط حـــدود الـــذكاء الاصطناعي 
وجعـــل اســـتثماراته أكثـــر توســـعا في 
المســـتقبل ســـيكونان مرتهنـــين بتطويع 
القواعد التنظيمية لجعلهـــا أكثر مرونة 
فـــي ظل الهجمـــة التقنيـــة المتقدمة التي 

يواجهها العالم.
وقد رفضـــت بوغدان-مارتن التعليق 
على التطـــورات الأخيرة لنمـــاذج الذكاء 
الاصطناعي وتعامـــل الجهات الحكومية 
والتنظيمية معها، موضحة أنها ”لا تزال 

تحاول استيعاب ذلك.“
وقالـــت ”أعتقـــد أن هنـــاك مقاربات 
في المســـألة، مضيفـــة ”هناك  مختلفـــة“ 

مقاربة الاتحـــاد الأوروبي، وثمة المقاربة 
المقاربـــة  نشـــهد  واليـــوم  الصينيـــة. 
الأميركيـــة. أعتقـــد أن مـــا نحتاجـــه هو 

تفاعل هذه المقاربات.“
وأشـــارت أيضا إلى أن ”85 في المئة 
من الدول لا تزال تفتقر إلى سياســـات أو 

إستراتيجيات للذكاء الاصطناعي.“
ولفتت بوغدان-مارتن إلى أن قضايا 
الابتكار وبناء القدرات والاســـتثمار في 
البنية التحتية تكتســـي أهمية محورية 
بشـــكل خاص فـــي المناقشـــات المتعلقة 

بالتنظيم.
لكنها أبدت اعتقـــادا بأن ”النقاش لا 
يزال بحاجة إلى أن يُجرى على المستوى 

العالمي لتحديد مقدار التنظيم اللازم.“
وأمضت المســـؤولة رفيعة المســـتوى 
معظـــم مســـيرتها المهنيـــة فـــي الاتحاد 
الدولـــي للاتصـــالات، وتعتقـــد أن هـــذه 
الوكالـــة الأممية المســـؤولة عـــن تطوير 
خدمات وشبكات وتقنيات الاتصالات في 
جميع أنحـــاء العالم تتمتع بمكانة جيدة 
للمســـاعدة في تسهيل الحوار بين الدول 

حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأكـــدت أن ”الحاجة إلـــى نهج عالمي 
تبدو أساســـية بالنسبة إلي،“ محذرة من 
أن ”المقاربات المجـــزأة لن تخدم الجميع 

ولن تصل إليه.“
وفـــي حين تخـــوض دول وشـــركات 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  محمومـــا  ســـباقا 
المراقبين  بعـــض  يخشـــى  الاصطناعـــي 
أن تصبـــح الجهات الخاســـرة، أو التي 
لا تملـــك الموارد اللازمة للمشـــاركة، على 

الهامش.
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 القاهــرة - أطلقـــت الحكومة المصرية 
خطـــة جديدة تهـــدف إلى إحيـــاء صناعة 
الســـينما في البـــلاد، في خطـــوة تعكس 
إيمـــان الدولة العميق بدور الفن الســـابع، 
كأحد أبـــرز أدوات القوة الناعمة، وكقطاع 

اقتصادي يحمل إمكانات نمو حقيقية.
وأكد وزيـــر الثقافة أحمد فؤاد هنو أن 
الخطة لا تكتفي بمحاولة إنقاذ ما تبقى من 
مجد السينما، وترنو إلى تأسيس نموذج 
إنتاجي حديث يجعل من الســـينما محركا 
اقتصاديا قادرا على خلق وظائف وتوليد 

إيرادات ودعم الترويج الثقافي لمصر.
وترتكـــز الخطة على إعادة اســـتثمار 
الأصول السينمائية المملوكة للدولة، التي 
عانت لعقود من الإهمال والتراجع، فمدينة 
الســـينما واســـتوديو الأهرام واستوديو 
نحاس ودور عرض شهيرة، سوف تخضع 
لعمليـــة تطوير، تشـــمل البنيـــة التحتية 

والتقنيات والمحتوى.
وتكمـــن أهمية الخطوة في اســـتثمار 
الأصول المعطلة وتعزيز دور الثقافة كرافد 
اقتصـــادي، ضمن رؤية تهـــدف إلى إعادة 
إحيـــاء الصناعات الإبداعية والاســـتفادة 

منها.
متعـــددة،  محـــاور  الخطـــة  وتشـــمل 
تبـــدأ بتحديـــث اســـتوديوهات ومعامـــل 
المونتـــاج، وتصحيح الألـــوان، وتزويدها 
بأحدث المعدات التكنولوجية، في مجالات 
التصويـــر والإخـــراج والأرشـــفة الرقمية، 
وتطويـــر دور العرض من حيـــث الأنظمة 
الصوتيـــة والبصريـــة وأماكـــن الجلوس 

والخدمات التكميلية.
وتعمل الحكومة عبر الشركة القابضة 
تأســـيس  علـــى  الثقافـــي،  للاســـتثمار 

هيـــكل وطني للإنتاج الســـينمائي، يوفر 
خدمات فنية لصناع المحتوى، بما يشمل 
التصوير والمكســـاج وتصحيـــح الألوان 
والمؤثـــرات البصريـــة، ما يســـهل عملية 

الإنتاج ويمنح دفعة قوية للقطاع.
ويتجـــاوز الطمـــوح حـــدود البنيـــة 
التحتية إلى أرشـــفة التراث السينمائي، 
إذ قامـــت القابضـــة بالتعاون مـــع مركز 
الترميـــم فـــي مدينـــة الإنتـــاج الإعلامي 
بالقاهـــرة، بترميم عدد من كلاســـيكيات 
السينما وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة 
الجودة لعرضها علـــى المنصات الرقمية 

والمهرجانات الدولية.
أطلقت  الرقمـــي،  العائـــد  ولتعظيـــم 
الحكومة موقعا إلكترونيا رســـميا وقناة 
متخصصة على يوتيـــوب لعرض الأفلام 
المملوكـــة للدولـــة، والتعاقـــد مع شـــركة 
متخصصة في حماية حقوق المحتوى من 

القرصنة.
وكان غيـــاب الحماية الفنية مشـــكلة 
رئيســـية أدت إلـــى عـــزوف العديـــد من 
المنتجين عن الدخول إلى السوق المصرية 

خلال السنوات الماضية.
وأعلنـــت القابضـــة أن الخطة تعتمد 
علـــى تعاون وثيق مع الهيئة الهندســـية 
للقـــوات المســـلحة فـــي تطويـــر المعمـــل 
الســـينمائي بمدينـــة الســـينما، لتوفير 
أقصـــى درجـــات الكفـــاءة فـــي الترميـــم 
لضخامـــة  نظـــرا  الرقمـــي،  والتحويـــل 

الأعمال المستهدفة.
ورحب رئيس جمعية خبراء الضرائب 
المصريــــة أشــــرف عبدالغنــــي بالخطــــوة 
الجديدة، مؤكــــدا أن عدد دور العرض في 
مصر انخفض من 359 دارا في خمسينات 

القرن الماضي إلى نحو 60 دارا حاليا.
وتأثـــرت دور الســـينما بعوامل عدة 
الإلكترونية  المنصـــات  صعـــود  أبرزهـــا 
وتزايد معدلات التضخم وارتفاع أســـعار 
التذاكر وموجات التطـــرف الفكري التي 
ضربت البلاد منذ ســـنوات، وأثرت على 

الذوق العام والفنون الرفيعة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”تركيـــز الخطة 
على الرقمنة والتكنولوجيا خطوة مهمة 
للغاية، لأجل القدرة على منافسة المنصات 
الرقميـــة، التي تمثـــل تحديا ضخما أمام 

عودة دور العرض للانتعاش“.
وأوضـــح أن الجمهـــور بـــات يفضـــل 
بأســـعار  منزلـــه  مـــن  الأفـــلام  مشـــاهدة 
منخفضـــة، فـــي ظـــل غيـــاب التجديد في 

السينمائية  الأعمال  وتراجع  الســـينمات، 
الجاذبة.

وذكـــر عبدالغني أن ضريبـــة الملاهي 
مـــن أبـــرز العقبـــات أمـــام انتعـــاش هذا 
القطـــاع، مطالبا بإلغائها كي يســـاهم ذلك 
في خفض أســـعار التذاكر، وزيادة الإقبال 
الجماهيري، خاصـــة أن حصيلة الضريبة 

لا تتجاوز 20 مليون دولار سنويا.
ويرى خبراء اقتصـــاد أن خطة إحياء 
الســـينما يمكـــن أن تولد عوائـــد ضخمة 
للدولة، من خلال تحفيز الاستثمار المحلي 
الصناعـــات  تنشـــيط  وعبـــر  والأجنبـــي، 
المرتبطـــة بها، مثـــل الإعلان والموســـيقى 

والأزياء والسياحة الثقافية.
وتمثل السينما صناعة كثيفة العمالة، 
توفر فرصـــا في كافة مراحـــل الإنتاج من 
الكتابة حتى التوزيع، وتشـــير التقديرات 
إلـــى أن كل فيلم ســـينمائي يُنتج يوفر ما 
لا يقـــل عن 200 فرصة عمل مباشـــرة وغير 

مباشرة.
ويؤكــــد الخبــــراء أن الاســــتثمار في 
الســــينما لا يقل أهمية عن الاستثمار في 
الســــياحة والآثار، وقد يكون أكثر سرعة 

في تحقيق عوائد، إذا تم ربطه بالمنصات 
المحتــــوى  وتوزيــــع  الحديثــــة  الرقميــــة 

المصري عالميا.
كما أن الســـوق العربية، لاســـيما في 
منطقـــة الخليـــج العربـــي، متعطشـــة إلى 
منتجات فنية بجودة عالية، وهو ما يمكن 

لمصر أن تلعب فيه دورا محوريا.

وقال مدير مركز العاصمة للدراســـات 
والأبحاث الاقتصادية خالد الشـــافعي إن 
”تأسيس شـــركة إنتاج وطنية بمواصفات 
تقنيـــة عاليـــة ســـيمنح المخرجـــين حرية 

فنيـــة وإبداعيـــة، بعيدا عن قيود الســـوق 
الخاصة“.

وأكد أن هذا التوجه يقلل من التكاليف 
المرتفعة التي غالبـــا ما تدفعهم إلى تقديم 
أعمـــال تجارية مكررة ذات طابع ســـطحي 

لجذب المستثمرين.
ولفت فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ إلى 
أن حمايـــة المحتوى الرقمي ســـتظل عاملا 
حاســـما في نجاح الخطة، وبـــدون تفعيل 
صارم لقوانـــين الملكية الفكرية وتوســـيع 
نطاقها لتشـــمل المحتـــوى الإلكتروني، لن 
يتمكن المنتجون من استرداد استثماراتهم.
ولذلك، وفق الشـــافعي، ”من الضروري 
سن تشـــريع موحد بغرض حماية الإنتاج 
الثقافـــي والســـينمائي، وتخصيص جهة 
مستقلة لرصده ومتابعة التعديات عليه“.

ولتجاوز العقبات أمام التنفيذ، يقترح 
خبـــراء اقتصـــاد ضـــرورة تقـــديم حوافز 
ضريبية للمستثمرين الراغبين في تأسيس 

شركات إنتاج أو تطوير دور عرض.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تم دعم إنشـــاء 
أكاديمية متخصصة في تقنيات الســـينما 
الرقميـــة الحديثـــة لتخريـــج جيـــل مؤهل 

يتعامل مع أحدث المعايير العالمية، وإبرام 
شراكات مع منصات عالمية، مثل نتفليكس 
لتوزيـــع الإنتاج المصـــري وضمان دخول 

عائدات بالعملة الصعبة.
وتعـــد الخطة تحولا جذريـــا في نظرة 
الســـلطات إلى الثقافـــة باعتبارها مكونا 
من مكونات التنمية الاقتصادية الشـــاملة، 

وليست رفاهية فكرية أو ترفا فنيا.
وإذا أحسن تنفيذها، فقد تنجح مصر 
في إعادة تقديم نفســـها للعالم، كدولة ذات 
تراث سينمائي عريق، وقوة ناعمة تواكب 
العصر وتنافس بقوة في أســـواق الإنتاج 

الإقليمي والعالمي.
ويظـــل النجـــاح الاقتصـــادي مرهونا 
بالتنفيذ الجاد والتكامل بين السياســـات 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص، وبتجاوز 
العراقيـــل التـــي عطلـــت تطـــور الصناعة 

لعقود طويلة.
وفي حـــال تحقـــق ذلـــك، فقد تشـــهد 
مصر نهضة ســـينمائية جديدة لا تقل في 
تأثيرهـــا عن طفرة عاشـــتها في أربعينات 
وخمســـينات القرن الماضي، لكن بتقنيات 

القرن الحالي.

مصر تراهن على صناعة السينما كمحرك اقتصادي جديد
القطاع يدخل خطة التنمية عبر إحيائه بأدوات حديثة تدعم إدارة أصوله وتوسع استثماراته

خطــــــت مصر خطوة فريدة على طريق تحويل صناعة الســــــينما من دورها 
ــــــة وثقافية إلى محــــــرك اقتصادي فاعــــــل، وفق توجه  ــــــدي كأداة فني التقلي
رســــــمي لتعظيم العائد مــــــن الصناعات الإبداعية، وجذب الاســــــتثمار في 
قطــــــاع يمكن أن يدر العملة الصعبة، إذا أحســــــن اســــــتغلاله، وتم توظيفه 

بشكل صحيح.
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أبرز بنود الخطة
[ تحديث استوديوهات الإنتاج 

   وتزويدها بأحدث المعدات 

    التكنولوجية

[ تطوير دور العرض من حيث 
    الأنظمة الصوتية والبصرية 

    والخدمات

[ تأسيس شركة وطنية للإنتاج 
    السينمائي وأرشفة التراث 

    السينمائي



 فـــي كتاب ”صلـــوات إنهيدوانا“، تفتح 
لنا بتي دي شونك ميدر نافذة واسعة على 
أحد أقدم الأصـــوات الأنثوية في التاريخ، 
صوت الكاهنة الســـومرية إنهيدوانا، ابنة 
ســـرجون الأكـــدي، أول حاكم وحد شـــمال 
العراق القديم وجنوبه، والتي تُعدّ أول من 
كتب نصوصًا أدبية نُســـبت إلى امرأة في 
التاريخ البشري. اســـتمرت إنهيدوانا في 
منصـــب الكاهنة الكبرى فـــي عهد أخويها 

وابن أخيها.
الكاهنة  منصـــب  إنهيدوانـــا  شـــغلت 
الكبرى لإله القمر نانـــا، وكتبت قصائدها 
بالخـــط المســـماري، وقد عُثـــر عليها على 
ألـــواح فخارية مطمورة في مواقع مختلفة 
بجنوب العراق. وفقًا للأدلة الأثرية، كتبت 
إنهيدوانا قصائدها حوالي ثلاثمائة سنة 
بعد تطـــور المعجم المســـماري بمـــا يكفي 
لنقل المفاهيم اللغويـــة. وبهذا، تكون أقدم 
من الشاعر اليوناني الملحمي هوميروس، 
صاحـــب ”الإليـــاذة“ و“الأوديســـة“، بأحد 
عشـــر قرنًا، وأقدم من الشـــاعرة اليونانية 
الغنائية ســـافو بسبعة عشـــر قرنًا، وأقدم 
من النبي إبراهيم بثلاثة إلى خمسة قرون.

نصوص مبكرة

تعمل بتي دي شونك ميدر في كتابها، 
الصادر عن منشـــورات الجمل بترجمة د. 
كامل جابر، على إعادة التاريخ إلى حوالي 
2300 سنة قبل الميلاد. يشير المترجم إلى أن 
مترجمة  القصائد في ”صلوات إنهيدوانا“ 
عـــن الإنجليزيـــة، وهي عبارة عـــن أدعية، 
ابتهـــالات، تراتيل، وتســـابيح تكريســـية 
للإلهـــة إنانـــا، تتنـــاول جوانـــب دنيوية 
وثيولوجيـــة متنوعة، وتفصـــح عن رغبة 
إنهيدوانا في رفع شـــأن الإلهـــة إنانا إلى 
أعلى مرتبة في البانثيون العراقي القديم.

الكتـــاب ليس مجرد محاولـــة لترجمة 
تراتيـــل دينيـــة من زمـــن ســـومر، بل هو 
عمل متعـــدد الأبعـــاد يجمع بين الشـــعر، 
الأنثروبولوجيـــا، التاريـــخ، علـــم النفس، 
وحتى الفلســـفة الروحية العميقة. تسعى 

ميدر، وهي محللة نفسية من مدرسة كارل 
يونغ، إلى تقـــديم هذه النصوص بوصفها 
أكثر من مجرد أناشـــيد دينية: إنها تجربة 
داخلية لامرأة تحاول اســـتعادة ذاتها من 

خلال اللغة، الكتابة، والاتصال بالمقدس.
لـــم تكن إنهيدوانا مجـــرد كاهنة عليا، 
بل كانت سياســـية روحية في إمبراطورية 
متراميـــة الأطراف، تعمل كحلقة وصل بين 
الســـلطة الزمنية، ممثلة بوالدها سرجون، 
والســـلطة الدينية، ممثلة بالإلهة عشـــتار 
(أو إنانـــا، كمـــا كانت تُعرف في ســـومر). 
في إحدى أبرز تراتيلها، ”تمجيد عشتار“، 
تتحـــدث إنهيدوانا عن نفيها مـــن المعبد، 
وتصـــف شـــعور الاغتراب والخـــذلان، ثم 
تتوسل إلى عشـــتار لإعادتها إلى موقعها 
الرمـــزي والروحي. يميز هـــذه الصلوات 
طابعها الشـــخصي العميق؛ إذ نجد امرأة 
تتحـــدث عن محنتهـــا، تمزقهـــا الداخلي، 
ســـقوطها، ورغبتها في القيامة من جديد. 
تنفتـــح هـــذه التجربة على رمـــوز الطقس 
الدينـــي دون أن تنغلـــق فيـــه، بل تســـائل 
الـــذات وتبحث عن خلاصها ضمن شـــبكة 

معقدة من القوة، الهوية، والكتابة.
كانـــت  إنهيدوانـــا  إن  ميـــدر  تقـــول 
ترفـــع إنانا خـــارج مكانتهـــا المعروفة في 
الحضارة السومرية كإلهة مهمة، لتضعها 
فـــوق جميع الآلهـــة. لم تكن إنانـــا إلهتها 
الشـــخصية فحســـب، بل رُفعت، الآن، إلى 
مكانة ســـامية في البانثيون السومري. لا 
توجـــد طريقة لمعرفة الســـبب الدقيق وراء 
بذل إنهيدوانا كل هذا الجهد لإعلاء شـــأن 
إنانـــا؛ ربمـــا كان ذلك ناجمًـــا عن إخلاص 
ديني. لكن هـــذه النقطة البعيدة في الزمن 

قد تفتح المجال لاحتمالات أخرى.
تشـــير بتي إلى أن صفات إنانا تظهر 
بوضوح في شـــعر إنهيدوانـــا: فهي لبؤة 
تصرّ بأســـنانها، تطـــوف الطرقات مبرزة 
أنيابهـــا التـــي تقطـــر لعابًا. وهي نســـر 
”أجنحتهـــا الشـــيطانية تخفق فـــي البلاد 
الأجنبية“. إلهة حرب، حمل الملوك شعارها 
إلى المعركة: ”الويل للمدينة التي تعبسين 
لها“، كما تقـــول إنهيدوانا. نظرتها تجعل 
وإذ  تهلـــك.  والمواشـــي  تذبـــل  النباتـــات 
تحب الحرب، فـــإن أجنحتها الشـــيطانية 
تعلـــو شـــعبها ذاتـــه، تاركة الخـــراب في 
أثرهـــا. ”الإســـطبل الواســـع للحيوانات/ 
تدق وتحطم/ تشـــرط الأبقـــار والثيران“. 
فيضاناتهـــا ”تغـــرق مـــن تبغـــض“. هي 
حفرة فخ للأحمق العنيد، ينحني الشـــرير 

والمتكبر تحت ثقلها.
تتابـــع ”إنانـــا هـــي مـــرآة ووصف لما 
يدعوه يونغ ’تناقضات الطبيعة الإنسانية 
السحيقة’. تُظهر إنانا تناقضاتنا بوضوح، 
فهي التجلـــي الإلهي لالتقاء الأضداد الذي 
يكشـــف للبشـــر طبيعتهم المتناقضة. إلهة 
الحـــرب والتدمير، وفي الوقـــت ذاته إلهة 

الحب بدرجة متســـاوية. يزعم الملوك أنها 
عروسهم، متحدين معها في طقس الزواج 

المقدس.“
 تقول إنانا لتمـــوزي، زوجها: ”أصغ/ 
ســـوف أنظف جلدي بالصابـــون/ أجفف 
جســـدي بالكتان/ ســـوف أرتـــدي ملابس 

الحب البهية/
أعـــرف بالضبـــط/ أني ســـأبدو على 
أحسن ما يرام/ سأجعلك تشعر مثل ملك.“
وتغنـــي إنانـــا لـــه: ”الفـــرج يبتل في 
أراضي الفيضان/ الملكة تســـأل من يجلب 

الثور.“
تضيـــف ميـــدر ”عـــن أغانـــي الحـــب 
السومرية، تقول جوان كودنيك وستنهولز 
إن الشـــوق الجنســـي للحبيب يميز غالبًا 
الأغانـــي كلها. إضافـــة إلى ذلـــك، يتخلل 
الشراشـــف  الشـــعر.  الـــزواج  موضـــوع 
العرسية تُبســـط على سرير الزواج، حيث 
تمُـــارس الحب. يزعم جيرالد أس. كوبر أن 
شعر الحب الســـومري يعبر عن جنسانية 
المرأة، بينما الشـــعر القصصي السومري 
يمتدح الجنســـانية الذكوريـــة ويفضّلها. 
إنانـــا إلهـــة الحب، لكـــن لا أحـــد يملكها. 
تطـــوف جيئـــة وذهابًـــا، مثل بغـــي. إلهة 
البغايـــا في الماخـــور، تحرضها إنهيدوانا 
قائلـــة: ’لقد هيأت لكِ حجرتك في الماخور‘. 
إضافة إلى ذلك، تشـــرف إنانا على الزواج: 
اتخـــذ زوجـــة، واتخـــاذ زوج/ العيش في 

بحبوحة الحب/ لك إنانا.“
تؤكد بتي أنه لـــولا كتابات إنهيدوانا، 
لكانـــت ظلـــت مجـــرد اســـم علـــى لائحـــة 
الكاهنات الكبريات فـــي أور، كباقي بنات 
الملوك اللواتي شـــغلن منصـــب الكهنوتية 
لخمســـمائة عام. في التنقيب الأثري، يُعد 
العثور علـــى ثلاث قصائد طويلـــة لإنانا، 
واثنتين وأربعين تســـبيحة لمؤلفة واحدة، 
بمثابـــة كنز ذهبي للمعلومات الفنية. ولأن 
مؤلفاتها جميلة، دُرســـت ونُسخت ورُتلت 
لأكثر من خمســـمائة عام بعـــد وفاتها، لذا 
بشكســـبير  فريمر-كينســـكي  تكفا  يلقبها 
النصـــوص  القديمـــة.  الســـومرية  الآداب 
الســـرجونية هي الأولى مـــن نوعها التي 
يمكـــن قراءتها بطلاقة وسلاســـة. وبما أن 
كتابات إنهيدوانا كانت من بين النصوص 
الأدبيـــة المبكرة، فإن قصائدهـــا تُعد جزءًا 
من النصـــوص الأدبية الأولى المعروفة في 

التاريخ.

الكاهنة المنفية

وإن ركزت ميدر على قصائد إنهيدوانا 
الثلاث التكريســـية لإنانـــا، فإنها لا تغفل 
مجموعة ”تســـابيح المعبد“، حيث ترى أن 
الاثنتين وأربعين ترنيمة لا تؤكد فقط على 
القدرة الإبداعية لإنهيدوانا الشـــاعرة، بل 
تقدم أمثلة مثيرة للممارســـات الطقوسية 
واللاهـــوت  للآلهـــة  الســـومري  والفهـــم 
العراقـــي القديم. لم تُكتب التســـابيح لإله 
المعبـــد أو آلهته، بل للبيت المقدس نفســـه، 
الـ“إي“ أو الإيكال، حيث عاشـــت الإلهة أو 
الإله. في ”تســـابيح المعبـــد“، يُحمد المعبد 
بصور مختلفة: المزار المائي، أسد البراري 
العظيم، جامع قوى السماء. في إحدى هذه 

التســـابيح، تصف إنهيدوانا معبد إيبابر، 
معبد إله الشمس أوتو.

تقول: ”قرونك المشـــرقة فضة/ لحيتك 
اللازورديـــة اللامعـــة/ تتدلى بإســـراف.“ 
وتنتهـــي كل تســـبيحة بهـــذا الكولوفون 
(كلمات في نهاية المخطوطة تشـــتمل على 
اســـم الناســـخ وزمان النســـخ): اسم الإله 
(أو الإلهـــة) بني (بنت) بيتـــه (بيتها) على 

موقعك المشرق
ووضع مقعده (مقعدها) على منصتك. 
التســـبيحة الأخيرة التي تحمل رقم 42 لم 
تشتمل على هذين السطرين، لكنها ختمت 
بالكولوفون الآتي ”الشـــخص الذي وضع 
هـــذا اللوح/ هـــو إنهيدوانـــا/ ملكي/  ما 

أبدع هنا/ لم يبدعه أحد من قبل.“
تلاحـــظ ميدر أن بعـــض العبارات في 
تســـابيح إنهيدوانا تبدو مدهشـــة بسبب 
تمركزهـــا حول المـــرأة وانحيازهـــا إليها. 
تقـــول: ”لا نعرف ما إذا كان ذلك ناجمًا عن 
كون إنهيدوانا امرأة، أو بسبب الحضارة 
التي، بفضـــل قربها الروحـــي من الأرض 
– وهـــي تقليديًـــا ملكوت الإلهـــة – دمجتها 
بحساســـية أنثوية. لم تكن صـــور القوى 
الأنثويـــة شـــائعة في النصـــوص الدينية 
بحيث تحتاج إلى توضيح، رغم أن الخيال 
الصـــوري قد يكـــون عنصـــرًا طبيعيًا في 
على  حضـــارة تمتلك تماثيـــل للإلهـــات.“ 
سبيل المثال، في التسبيحة السادسة لمعبد 
الإلهة شـــوزيانا، تقول الشـــاعرة: ”بذرت 
زهـــورا بغزارة/ في موقعـــك النير/ البيت 

الموصد الشامخ/ للنساء المخلصات.“
وفي تســـبيحة لننهرســـاك، الإلهة الأم 
في ســـومر، تقـــول عن المعبـــد: ”إن داخلك 
وفي التســـبيحة الـ  رحما عميقة مظلمة.“ 
15 تصـــف معبد كيشـــباندا بالقول: ”ثدي 
الأم مرعب ومكان أحمر/ مصان في الرحم 

المظلمة.“

توضـــح ميـــدر أن القصائـــد الثـــلاث 
التي في هذا الكتاب تختلف عن تســـابيح 
المعبـــد، فكل قصيـــدة هي ســـرد قصصي 
مطـــول يحمد إلهة إنهيدوانا الشـــخصية، 
إنانـــا. في هذه الأعمـــال، خلقت إنهيدوانا 
ر عنه بصورة  دورًا جديـــدًا لإنانا، لـــم يُعبَّ
صريحة مـــن قبـــل. ورغم أن إنانـــا كانت 
موضوعًا لأساطير أقدم، مثل ”هبوط إنانا 
إلى العالم الســـفلي“، وكذلـــك الأغاني في 
أدب الزواج المقـــدس، إلا أن إنهيدوانا في 
قصائدها غيّرت الشـــكل التقليدي للهرمية 

الدينية السومرية، وذلك بإعلاء إنانا فوق 
جميع الآلهة الأخرى.

ترجمــــات ميــــدر لهــــذه النصوص لا 
تقتصر على نقل المعنى، بل تحاول إعادة 
إنتاج الشــــحنة العاطفيــــة والرمزية التي 
تحويهــــا التراتيــــل الأصلية. لقــــد أعادت 
الكتابــــة هــــذه النصــــوص إلــــى الحياة، 
وجعلــــت منهــــا مــــرآة لتجربــــة معاصرة 
يمكــــن أن تفهم المــــرأة اليوم مــــن خلالها 
علاقة التاريخ بجسدها، بالسلطة، بالإله، 
بالذاكرة. الكاهنة المنفية، التي كتبت ”أنا، 
إنهيدوانا“، لا تختلف كثيرًا عن النســــاء 
في الأزمنــــة الحديثة اللواتــــي يكتبن من 
هامــــش المجتمع أو مــــن منفاهن الرمزي. 
الكلمة هنا ليســــت وســــيلة مدح فقط، بل 
أداة مقاومــــة روحيــــة وأدبيــــة، تعيد من 
خلالها المرأة تشــــكيل وجودهــــا في عالمٍ 
صنعــــه الرجال وكتبــــه الرجال وفسّــــره 

الرجال.
إن قــــراءة ميدر تأتــــي بطابع رمزي-

نفسي عميق، تلامس مفاهيم مثل العبور، 
السقوط، التحول، والشــــفاء، وهي ركائز 
أساسية في علم النفس اليونغي. من هذا 
المنظــــور، لا تظهر إنهيدوانا كشــــخصية 
تاريخية فحسب، بل كتجسيد لـ“الأنيما“، 
الصورة الأنثوية في النفس، التي تناضل 
لتتجاوز الظلال والقيود الاجتماعية نحو 
النور والوعي. تكشــــف القراءة النفســــية 
لتراتيلهــــا أن الطقــــوس ليســــت مجــــرد 
ممارســــات خارجية، بــــل رحلــــة داخلية 
تحول الألــــم إلى بصيرة، والســــقوط إلى 
شــــرط للنهوض. لا تنفصــــل لغة التراتيل 
عن شــــعريتها، بل تستمد قوتها الروحية 
مــــن جمالهــــا الأدبــــي. التكــــرار، الصور 
الرمزيــــة، والإيقــــاع تجعل مــــن ”صلوات 
نصًا يحتفــــي باللغة ويقدّس  إنهيدوانا“ 

الكلمة كوعاء للمعنى والوجود.

 ”ليلـــة ســـامري… الغصـــن الرطيب“، 
رواية كما يشير مؤلفها الدكتور عبدالله 
الرميثان ”من وحي الخيال“، فهي تتمتع 
بقدر كبير من التجديد في نســـج العمل 
الروائـــي من خـــلال مزج عناصـــر فنية 
عـــدة في عنصـــر واحد، هـــذه العناصر 
تمثلهـــا المفردات المحليـــة القديمة التي 
فـــي معظمها لـــم تعد متداولـــة في كلام 
الناس اليومي، وفن الســـامري الذي له 
تاريخـــه الطويل، وتأثيـــره الجميل على 
النفس، إضافـــة إلى قصائد الســـامري 
التي تضمنت فصـــول الرواية، وأعطت 
لها انطباعـــات ودلالات إبداعية متميزة، 
إلى جانب التشويق في تواتر وتواصل 
الأحـــداث، وبســـاطة ووضـــوح المعاني 

المقصودة.
والعنصر الواحد الذي امتزجت فيه 
تلك العناصر تمثله الأحداث التي كانت 
تتنقل من منطقة إلى أخرى، في استلهام 
إنســـاني وتراثـــي وتاريخـــي، بتوجـــه 
حديث، رغم ما تحمله الرواية من ملامح 
ومفـــردات وأصوات ومشـــاهد تبدو في 
حقيقتها تراثية ومستلهمة من الماضي.

تدور القصة حـــول حالة الحب التي 
نشـــأت بين ”ســـهيل“ ذلك الشاب مرهف 
العاليـــة،  الأخـــلاق  صاحـــب  الحـــس، 
والقدرة على التعبير عن نفسه وتطلعاته 
وأحلامه من خـــلال قصائد الســـامري، 
وبين رقيـــة، الفتاة الرقيقـــة التي تكتب 
الشـــعر، وتعشـــق الســـامري، ولـــه قدر 
متميـــز عنـــد والدها التاجـــر الكبير، إلا 
أن المؤامرات تحُاك من أجل إفشـــال هذا 
الحب، لأجل مصالح مادية، ولكن تمسّك 
الحبيبين بحبها، يهزم كل تلك المؤامرات 

ويكشفها.
عدة  بشـــخصيات  الروايـــة  جـــاءت 
وأصـــوات مختلفة بداية مـــن رقية التي 
تسكن الحضر، وسهيل الشاعر البدوي، 
وغضوة وعطفة وميثة وســـعود وراشد 
وعبدالعزيز وســـالم… وهي شـــخصيات 
كان لهـــا دور حيوي فـــي تحريك أحداث 
الروايـــة، التـــي تنتقل مـــن الحضر إلى 
الباديـــة والعكـــس، لترصـــد لنـــا تلـــك 
الأجـــواء الجمالية فـــي البيئتين، بمزيد 

من المفردات القديمة وأشعار السامري.
يعيـــش قارئ للروايـــة الأحداث بكل 
حواسه، السمع من خلال القصائد التي 
قبل أن يقرأها فهو يســـمع موســـيقاها 
الســـامري، والشـــم بفضل مـــا تتضمنه 
البيئـــة الحضريـــة والبدويـــة من عبق 

وتاريخ الإقليم الأصيل، والنطق من خلال 
قراءة الرواية بترو وهدوء، والإحساس 
الذي يستشـــعره في محتويات البيئتين 
الحضريـــة والبدوية، والبصر في رؤيته 
للأجواء العامة للرواية وما تتضمنه من 

أماكن وموجودات.
هكـــذا تمكـــن المؤلـــف مـــن أن يضع 
القارئ لروايته، في حيـــاة متكاملة وأن 
يدفعـــه إلى التفاعل مـــع من تحتويه من 

رؤى ومشاهد وعناصر مختلفة.
وأوضـــح الرميثـــان فـــي التعريـــف 
بعملـــه الروائي أنـــه افترض فـــي بناء 
روايتـــه منهجا يقوم علـــى عناصر عدة 
أهمهـــا، مرويـــة الغنـــاء المبنيـــة علـــى 
الأشعار المسبقة وتشمل شعراء الرواية 
والتوثيق الفني وأشـــعار بنـــاء الرواية 
وتكويـــن الأحـــداث، والبنـــاء الروائـــي 
إلـــى  إضافـــة  القصائـــدي،  والترتيـــب 
اســـتنباط أسماء الشـــخصيات، والبناء 
اللفظـــي والبنـــاء الصوتـــي والترجمة 

اللهجوية.
وذكـــر د. الرميثان أســـماء شـــعراء 
القصائد المدرجة فـــي الرواية، والمراجع 
الشـــعر  ودواويـــن  الأدب  كتـــب  مـــن 
وقواميس اللغة واللهجات الشعبية، كما 
وضع فرضية لزمـــن الرواية وهي خلال 

الثلث الأول من القرن العشرين.
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الكاهنة حملت الشعر إلى أقاص روحية

إنهيدوانا.. شكسبير السومرية وأول صوت شعري أنثوي
{صلوات إنهيدوانا} يعيدنا إلى جذور الحداثة النسوية في منبعها الرافديني

ــــــت إلينا بعض النصوص الشــــــعرية المبكرة من الحضارات القديمة،  وصل
ولكن اشــــــتهر بعضها ولم يشتهر آخر بالشكل الكافي، من بين النصوص 
التي تعتبر ســــــابقة ورائدة نصوص السومرية إنهيدوانا، والتي مثلت أول 
امرأة شــــــاعرة بذلك الزخم وتلك الرؤى العميقة، ونحن نعيد قراءتها اليوم 

نستعيد زمنا كاملا.

مروية الغناء المبنية على الأشعار المسبقة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية تنتقل من الحضر

 إلى البادية والعكس

لترصد لنا الأجواء الجمالية 

في البيئتين عبر المفردات 

القديمة وأشعار السامري

الكتاب عمل متعدد 

الأبعاد يجمع بين الشعر، 

الأنثروبولوجيا، التاريخ، علم 

النفس، وحتى الفلسفة 

الروحية العميقة

ليلة سامري {رواية الشعر والفن والتاريخ}

الكاهنة المنفية لا تختلف 

عن النساء في الأزمنة 

الحديثة اللواتي يكتبن 

من هامش المجتمع أو من 

منفاهن الرمزي

فضة المعيلي
كاتبة كويتية



منحـــت   - (فنزويــلا)  كــراكاس   
جمهوريـــة فنزويـــلا البوليفارية ســـتة 
شعراء فلسطينيين شـــاركوا في الدورة 
الـ 19 من المهرجان العالمي للشعر، وسام 
أندريس بِيّو، من الدرجة الأولى (وشاح 
الشـــرف)، الذي يعد أرفع وســـام ثقافي 
يمنحه رئيس الجمهورية تقديراً للأفراد 
المتميزيـــن في حقـــول التعليم، والبحث 

العلمي، والأدب والفنون.
ويحمل الوسام الذي أُسّس في العام 
1965، اسم أندريس بيّو، الشاعر والمفكر 
والفيلسوف وعالم النحو، ومعلّم المحرّر 

سيمون بوليفار.
جاءت مشـــاركة الشـــعراء فـــي وفد 
برئاســـة الأمـــين العـــام للاتحـــاد العام 
الشاعر  الفلســـطينيين،  والأدباء  للكتّاب 
فعاليـــات  ضمـــن  الســـوداني،  مـــراد 
تكـــريم فلســـطين باختيارهـــا ”ضيـــف 
الأول فـــي تاريـــخ مهرجـــان  الشـــرف“ 

فنزويلا للشعر.
علي  الفلســـطيني  الشـــاعر  وشـــكر 
العامـــري فنزويلا التي توّجته بوســـام 
أندريس بيّـــو، من الدرجـــة الأولى، إلى 
جانب الشـــعراء مراد السوداني وناجي 
الناجي وغـــادة خليل وأحلام بشـــارات 

ونبيهة عبدالرازق.
وقـــال العامري بعـــد التكريم ”أهدي 
هذا الوســـام إلى فلسطين من النهر إلى 
البحر، بشـــهدائها وأسراها ومناضليها 
ومثقفيها  ومبدعيها  ونسائها  وأطفالها 
وصحافييهـــا، وإلى أهلنا في غزّة الذين 
يواجهـــون بإرادتهـــم الصلبة وصبرهم 
الجماعيـــة  الإبـــادة  جرائـــم  وجوعهـــم 
والمحرقة الثقافية والتجويع والحصار، 
التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم 
من الغرب الرسمي، وخصوصا الولايات 
المتحـــدة“، مؤكـــدا أن ”غزة تشـــكّل خط 
الدفاع الأول عن الأمـــة العربية، وتكتب 
بدمهـــا الســـؤال الأول والأصعـــب فـــي 

امتحان الضمير الإنساني“.
أنّ  ”فلســـطينياذا“  صاحب  وأضاف 
”فنزويـــلا قيادة وشـــعباً تقف إلى جانب 
الحقّ الفلســـطيني، وهذا نهجها الثابت 
في دعـــم حركات التحـــرر الوطني، وفي 
مواجهة الحلف الصهيوني الرأســـمالي 
الظالـــم والظلامي“، مؤكـــدا أهمية دور 
الكلمـــة فـــي الانتصار للحـــقّ والحقيقة 
والعدالـــة والإنســـانية والجمـــال، وفي 
تعزيز الســـردية الفلســـطينية، ودحض 

المرويّة الاستعمارية التلفيقية.
الفنزويلـــي،  الرئيـــس  نائـــب  وكان 
لقطاعات الاتصال والثقافة والســـياحة، 
الشـــاعر فريدي نانييز، قـــال خلال حفل 
الســـتة  الفلســـطينيين  الشـــعراء  تقليد 
وســـام أندريس بيّو من الدرجة الأولى، 
لـــدى  الفلســـطيني  الســـفير  بحضـــور 
فنزويلا، فـــادي الزّبن، مســـاء 20 يوليو 
2025، في مقر إقامة الشـــعراء المشاركين 
بالمهرجان في العاصمة كراكاس ”حيثما 
يُوجد الشـــعر، وحيثما توجـــد الأغنية، 
وحيثمـــا توجـــد الكلمة، يبقـــى النضال 
متواصلا مـــن أجل العدالـــة والكرامة“، 
مؤكداً أهمية دور الشعر الفلسطيني في 
المقاومة الثقافية، وفي الدفاع عن حقوق 
الشـــعب الفلســـطيني وتعزيز صموده، 
وإعلاء صوت الحرية، وفي كشف جرائم 

الاحتلال الصهيوني.
وتحـــدث فريدي نانييز عن الشـــاعر 
الحكيم الذي يحمل الوسام اسمه، قائلاً 
رٌ بالمعنى العميق  إنّ ”أندريـــس بيّو محرِّ
للكلمـــة“، موضحاً أنه عمـــل لغويّاً على 
تأســـيس ”قواعد نحويّة جديدة تكســـر 

الصوت الإمبراطـــوري، وتبني مرجعية 
ذاتيـــة ليس لفنزويلا فقـــط، إنمّا لبلدان 

أميركا“.
وحيّـــا نضال الشـــعب الفلســـطيني 
مـــن أجـــل التحـــرّر والكرامـــة، قائلا إن 
”ما يحـــدث لفلســـطين ســـيحدّد مصير 
الإنسانية“، مشيرا إلى تصاعد الحركات 
الشعبية المناصرة لفلسطين في مختلف 
مـــدن العالـــم، والتـــي تنـــادي بتحرير 

فلسطين.
وتابـــع نائب الرئيـــس كلمته بالقول 
”ســـتظلّ فلســـطين حيّة“، مضيفا ”نحن 

الشـــعراء الذيـــن تواجـــدوا فـــي هـــذا 
المهرجان ســـنتمكن في يوم من الأيام من 
إخبـــار أحفادنا أننا قدمنا بيتا شـــعريا 

لفلسطين“.

من جانبه، قال الســـفير الفلسطيني 
فادي الزّبـــن إنّ ”هذا التكـــريم يؤكد أن 
الشـــعب الفلســـطينيّ ليس وحيـــداً، إذ 
تحظى فلســـطين بدعم فنزويلا وشعبها 
التكـــريم  أن  إلـــى  مشـــيراً  الشـــجاع“، 
الفنزويلي للشـــعراء الفلســـطينيين، هو 
أيضـــاً تكريم للثقافة ولأطفال فلســـطين 
معاناتهـــم  تســـتمر  الذيـــن  ونســـائها 
تحـــت قصف الاحتـــلال وتحت الحصار 

والتجويع الممنهج.
وبدوره، قال الشاعر مراد السوداني 
إنّ ”هذا التكريم لوفد فلســـطين المشارك 
في مهرجان فنزويلا للشعر والذي حلّت 
فيه فلســـطين ضيف شـــرف، هـــو تكريم 
لشـــهداء الحركة الثقافية الفلســـطينية، 
وفـــي مقدمتهم شـــهداء الثقافة في غزة 

الصابرة الشهيدة الشاهدة“.
يذكـــر أنّ أندريس بيّـــو الذي يحمل 
الوسام اسمه وصورته، من أبرز الرموز 
فـــي تاريـــخ فنزويـــلا وعمـــوم أميـــركا 
اللاتينية، وهو شـــاعر وفيلسوف وعالم 
نحـــويّ وسياســـي. وُلِد فـــي العاصمة 
كاراكاس في 29 نوفمبر 1781، وتوفي في 
سانتياغو تشـــيلي في 15 أكتوبر 1865. 
وكان من بـــين تلاميذه المحرر ســـيمون 

بوليفار.
ويُعدّ وسام أندريس بيّو أرفع وسام 
ثقافي في فنزويلا، أُســـس في 15 أكتوبر 
1965، ويمنحه الرئيس الفنزويلي تقديراً 
للأفـــراد المتميزين في مياديـــن التعليم، 
والبحث العلمـــي، والأدب والفنون. كما 
يمُنح للأفراد الذين قدموا خدمات جليلة 
في مجال الثقافة أو ساهموا في التنمية 

الثقافية.

 وســــط حضــــور كثيــــف تجــــاوز 800 
مشارك من صنّاع الثقافة والفكر والنشر، 
جاء معــــرض مكتبة الإســــكندرية الدولي 
للكتــــاب هذا العام كحــــدث يتجاوز كونه 
مجــــرد تظاهرة ثقافية، ليصبح مســــاحة 
مفتوحة للحوار بين أجيال وتخصصات 
متعددة. ومــــع تنوّع الأصوات الحاضرة، 
بــــرزت الحاجة إلى التقاط نبض المعرض 
مــــن داخله، عبر شــــهادات حيّة تســــجل 
والقــــراءات  والتجــــارب  الانطباعــــات 

المختلفة لهذا الحدث المتجدّد.
في هذا المقــــال، نعرض خلاصات من 
شهادات عدد من المشــــاركين ممن شكّلوا 
جزءًا من هذا المشــــهد، ومن بينهم أسماء 
بارزة مثل محمد سلماوي، الكاتب والمفكر 
المعــــروف، ود. عمــــرو منيــــر ود. محمــــد 
عفيفــــي، وهما من الأصــــوات الأكاديمية 
الأكثــــر حضورًا فــــي الحقــــل التاريخي، 
رشــــاد  أحمــــد  الناشــــرين  جانــــب  إلــــى 
وأحمد القرمــــلاوي، اللذين يمثلان رصدًا 
من قلــــب صناعــــة الكتــــاب، والصحافي 
الثقافــــي طارق الطاهر الــــذي يجمع بين 
التوثيق والرؤية. وتأتي بقية الشــــهادات 
لتســــتكمل هــــذه اللوحة المتعــــددة، حيث 
يشــــارك باحثون في السياسات الثقافية 
والدراســــات التراثيــــة، وكتّــــاب في أدب 
وفنانون،  ونقّــــاد،  وصحافيــــون،  الطفل، 
ومختــــص في الإعلام الرقمــــي، في مزيج 
يعكــــس تنــــوّع الحضور واتســــاع زوايا 

الرؤية.

تطوير متواصل

يقــــول الكاتــــب المســــرحي والروائي 
والمفكــــر المصري محمد ســــلماوي ”قمت 
بزيــــارة إلى مكتبة الإســــكندرية لحضور 
معــــرض الكتاب المقام بهــــا، حيث وقّعت 
بجناح  روايتــــي الجديــــدة ’زهرة النــــار‘ 
الــــدار المصريــــة اللبنانية، وشــــاركت في 
الندوة الرئيســــية التي خصّصت لتكريم 
المثقف المغربي الراحل محمد بن عيسى، 
وأدارهــــا الدكتــــور أحمــــد زايــــد بكفاءة 
وعمق. ما استوقفني حقًا هو ذلك الحراك 
الثقافي الذي تعجّ بــــه أروقة المكتبة، من 
ندوات وعروض وورش وأمســــيات، إلى 

أنشطة الأطفال التي لا تقل قيمة.
أمــــا الــــزوار، فكانوا مــــن كل الفئات، 
خاصة الشــــباب. التقيت طفلاً في الثانية 
عشرة، ووالدًا بســــيطًا لم يعرف القراءة، 
لكنه يشــــتري الكتب لابنته العاشقة لها. 

هذه النمــــاذج تُكذّب الصورة الســــطحية 
التي تروّج لتراجع القراءة.

ومن أبرز فعاليات المعرض، مســـابقة 
القـــراءة الكبـــرى، التي شـــارك فيهـــا ألفا 
شاب، وفاز بها مئة، حازوا جوائز مجزية، 
ليشاركوا  الإســـكندرية  في  واســـتُضيفوا 
ويتحاوروا مع المفكرين. إنها تجربة تُعيد 
الثقـــة في أجيـــال تقرأ وتتطلـــع، فقط إذا 

أُتيحت لها الفرصة“.
مـــن ناحيتـــه يبـــين الشـــاعر والمؤلف 
المســـرحي فوزي خضـــر أن معرض مكتبة 
الإســـكندرية الدولـــي للكتـــاب هـــذا العام 
كان إضافة ملموســـة إلى دوراته السابقة. 
يتضـــح ذلك لكل مـــن زار معرض الدورات 
السابقة، حيث لن يخفى حجم الجهد الذي 
بذلـــه القائمـــون على المعرض في ســـبيل 
تطوير مساحة العرض من ناحية، وتطوير 

الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض.
ويضيف ”نلمس بوضوح هذا التنوع 
الذي يشـــمل النواحـــي المختلفـــة للثقافة 
العربيـــة، ولعل نظرة واحـــدة إلى برنامج 
الندوات المصاحب للمعرض تكفي للتأكيد 
على هذا التنـــوع الذي جمع كبار المفكرين 
والصفحات المتنوعـــة للثقافة، إضافة إلى 
مشـــاركة الشـــباب من المبدعـــين. كما كان 
إعـــلان جائزة القـــراءة وتوزيـــع الجوائز 
حافـــزا لجمهـــور القـــراء المســـتهدف في 

الأعوام القادمة“.
يقـــول د. عمرو منير، أســـتاذ التاريخ 
الوســـطى،  العصور  وتاريـــخ  الإســـلامي 
”انتهى معـــرض الإســـكندرية للكتاب لكن 
أثـــره الثقافي لا يزال حاضـــرًا في الذاكرة 
ومـــا جرى في تلـــك الأيام القليلـــة لم يكن 
مجـــرد فعالية عابرة بل لحظـــة وعي حي 
وممارســـة حقيقية للثقافـــة بكل ما تحمله 
مـــن تنـــوع ودفء ولقـــاء. كان المعـــرض 
مساحة لاســـتعادة المعنى وسط الضجيج 
وجعل مـــن المدينة منـــارة تتوهج بالكتب 

والكلمات والحوار“.
ويشـــدد علـــى أن فريـــق العمل نجح، 
بقيـــادة د. محمد ســـليمان، القائم بأعمال 
نائب مديـــر المكتبـــة، وبمشـــاركة الكاتب 
محمـــد غنيمـــة مديـــر البرامـــج الثقافية، 
فـــي تحويل هذه الفلســـفة إلـــى واقع حي 
نابـــض، من خـــلال رؤية ثقافيـــة منفتحة 
تســـتدعي المبدعين من الإسكندرية وسائر 
المحافظات، وتفتـــح المجال أمام المبادرات 
المســـتقلة، وتحتضن ندوات غير تقليدية 
تحوّلـــت أحيانًا إلـــى ورش ودوائر قراءة 

حرة.
ويضيـــف ”فـــي قلب هذا المشـــهد كان 
حضـــور الدكتور أحمد زايـــد مدير مكتبة 
الإســـكندرية له أثر واضـــح، فقد أدار هذه 
أكاديمي  بحـــس  الثقافيـــة  الســـيمفونية 
ورؤيـــة اجتماعية عميقة جمـــع فيها بين 
رعاية المؤسســـة وحيوية الحركة الثقافية 
المســـتقلة، بين احترام التقاليـــد الثقافية 
وتشـــجيع التجريـــب والـــرؤى الجديدة. 
معنويـــة  رافعـــة  بمثابـــة  كان  وجـــوده 
وفكريـــة ضمنت للمعرض توازنه ومكانته 

وهيبته“.
ويعتبـــر د. محمـــد عفيفـــي، أســـتاذ 
بجامعـــة  والمعاصـــر  الحديـــث  التاريـــخ 
القاهرة، أن الإســـكندرية العاصمة الثانية 
لمصر، وهي تاريخ طويل للثقافة والتبادل 
الحضـــاري، كما أنهـــا نافـــذة مصر على 
البحر المتوســـط. حتى إنه من شدة عشقه 
لها حين كتب كتابا عن شبرا، مكان ميلاده 
أســـماه ”شـــبرا، إســـكندرية الصغيرة في 
وســـبب التســـمية هـــو توافق  القاهـــرة“ 

الظـــروف التاريخيـــة والحضاريـــة بـــين 
الإسكندرية وشبرا.

الإســــكندرية  مكتبــــة  ”تُعَــــدُّ  ويتابــــع 
معلما رئيســــا لاستدعاء تاريخ الإسكندرية 
فــــي العالــــم القــــديم، ونحن فخــــورون بها 
لذلــــك دائما مــــا نذكرها مــــع كل الأصدقاء 
حــــول العالم لمــــا لها من صــــدى كبير على 
الثقافــــة في العالم. وقد شــــاركت هذه المرة 
في المعــــرض ولاحظــــت تطــــورا كبيرا من 
حيث نســــبة حضــــور الشــــباب على وجه 
الخصــــوص، كما كان ملحوظــــا زيادة عدد 
الناشرين المشــــاركين بهذه الدورة. وهناك 
إجماع على أن هذه الــــدورة هي دورة غير 
عادية من حيث التنظيم وكم المشاركات من 
المثقفين من الإسكندرية والقاهرة والأقاليم، 
لــــذا يســــتحق القائمون على هــــذه الدورة 

الشكر والثناء الكبير“.
يقول أحمد رشــــاد، الناشــــر والرئيس 
التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، ”نحرص 
في الدار المصرية اللبنانية على المشــــاركة 
الدائمة في معرض مكتبة الإســــكندرية، لما 
يتميز به من تنظيــــم دقيق وبرنامج ثقافي 
متميز. هــــذا العام بدا لافتا لنا كناشــــرين 
أمــــران: الأول هو الإقبــــال الكبير والمتنوع 
مــــن الجمهــــور، خاصــــة الشــــباب، مقارنة 
بالســــنوات الماضيــــة، والثانــــي هــــو ثراء 

البرنامج الثقافي وتنوعه الحقيقي“.
ويضيف ”شــــاركنا بعدد من الفعاليات، 
منها حفلات توقيع لعدد من كتابنا البارزين 
مثل محمد سلماوي، إبراهيم عيسى، ونهى 
داوود، كما كانت لي مشاركة في ندوة مهمة 

عن الترجمة والملكية الفكرية“.
ويواصــــل رشــــاد ”لاحظت هــــذا العام 
تغيّــــرًا في توجهــــات القراء؛ كتــــب الطفل 
عادت لتحتل مساحة بارزة، وأدب الجريمة 
يلقى رواجًا متزايدًا من فئات عمرية أكبر، 
بينمــــا تراجع الإقبــــال على كتــــب التنمية 
الذاتية المترجمــــة، التي كانت متصدرة في 

الأعوام الأخيرة“.
رغــــم التحديات التــــي فرضتها ظروف 
تســــعير الكتب، يؤكد رشــــاد أنهم حرصوا 
على تقديم خصومــــات كبيرة ليظل الكتاب 
فــــي متنــــاول القــــارئ. ويتمنى أن يشــــهد 
المعــــرض في الأعوام المقبلة توســــعًا يتيح 
مشــــاركة أوسع للناشــــرين المصريين، كما 
يتطلع إلى تبني مشــــروع ترجمة مشــــترك 
بين المكتبة والناشــــرين، وإطــــلاق برنامج 

لحقوق الترجمة ضمن فعاليات المعرض.

أجواء ثقافية ثرية

مـــن ناحيتـــه يقـــول المديـــر التنفيذي 
لـــدار ديوان للنشـــر أحمـــد القرملاوي إن 
”معرض مكتبة الإســـكندرية للكتاب 2025، 
هو أهم معـــرض كتاب مصري مع معرض 
القاهـــرة، وبشـــيء مـــن الجهـــد يمكن أن 
يصبـــح معرضًـــا دوليًا آخـــر تقدمه مصر 
للقارئ والناشـــر المصـــري والعربي، يقبل 
عليه الناشـــرون العـــرب والأجانب من كل 
مـــكان، لأهمية عروس المتوســـط وموقعها 
وتاريخهـــا اللذين لا نظير لهما. ولعل أهم 
مميزات المعرض هو تنـــوع وكثافة جدول 
فعالياته الثقافية، ما اجتذب بعض القراء 
للحضور أكثر من مرة، بجانب تواجد كبار 

الناشرين المصريين”.
ويضيـــف ”قد يكـــون مـــن الأفضل أن 
يعـــاد النظر في ســـاعات المعرض الطويلة 
(12 ســـاعة) والامتناع عـــن تنظيم حفلات 
التوقيـــع داخـــل الأجنحة، ما يســـاهم في 
اجتـــذاب الجمهـــور لأماكـــن بيـــع الكتب 

والتعـــرف على الإصـــدارات الجديدة التي 
تقدمها دور النشر“.

وفـــي رأي الكاتب الصحفـــي ورئيس 
تحريـــر مجلـــة الثقافـــة الجديـــدة طارق 
الطاهر، فقد اســـتطاع المعرض هذا العام، 
أن يقـــدم بحرفيـــة، بانورامـــا كاشـــفة عن 
”الثقافة المصرية“ علـــى وجه الخصوص، 
والثقافة العربية بشـــكل عـــام، بمعنى أنه 
كثف من أنشطته، الكاشفة عن الاحتياجات 
الفكرية والفنية والثقافية، للمترددين على 
المعـــرض، بوضعـــه برامـــج هامـــة، منها 
احتفاليتـــه الخاصـــة بمســـابقة القـــراءة 
التـــي أطلقها منذ فترة، وأســـفرت عن فوز 
نخبة من أبناء هذا الوطن، الذين يعشقون 
المعرفـــة، التـــي تعد هدفا مـــن أهم أهداف 
مكتبـــة الإســـكندرية، كمـــا كان المعـــرض 
موفقا فـــي اختياراته للشـــخصيات التي 
ناقشها،  التي  والموضوعات  اســـتضافها، 
وكذلك مســـاهمته في الاحتفال بخمســـين 
عامـــا علـــى رحيل ســـيدة الغنـــاء العربي 
أم كلثـــوم، مـــن خـــلال اســـتضافة المكتبة 
لأرواح المدينة، الذي يقدمه الكاتب محمود 
التميمي، الذي اســـتطاع أن يقدم بانوراما 

كاشفة لمسيرة أم كلثوم.

إجمـــالا المعرض، حســـب الطاهر، قدم 
وجبة ثقافية متكاملة، تمكن من خلالها من 
جذب الجمهـــور المتعطش للثقافة والفنون 

الرفيعة.
يقول الشاعر والناقد د. محمد مخيمر 
”شـــاركتُ في معـــرض مكتبة الإســـكندرية 

الدولـــي للكتـــاب، وكانـــت تجربـــة ثقافية 
متميزة بكل المقاييس. حضرتُ عددًا كبيرًا 
مـــن الفعاليات والنـــدوات التي اتســـمت 
بالتنوع، ســـواء من حيث الموضوعات أو 
المشـــاركين، مما أضفى على المعرض روحًا 
مـــن الجِدة والانفتاح. تميـــزت الدورة هذا 
العـــام بحضـــور لافت لـــدور النشـــر التي 
قدّمت مجموعة غنيـــة ومتنوعة من الكتب 
فـــي الأدب والفكـــر والعلـــوم. كما لمســـنا 
مجهودًا منظمًا من القائمين على المعرض، 
وخصوصًا المتطوعين من الشـــباب الذين 
لعبوا دورًا مهمًا في التنظيم والتيســـير. 
وكان المعرض فرصة رائعة للقاء المبدعين، 
في أجواء ثقافية ثريـــة جعلت من الحدث 

موسمًا استثنائيًا للقراءة والتواصل“.
بدورها تقول كبير الباحثين في مكتبة 
الإســـكندرية الكاتبة د. رضوى زكي ”كانت 
مشاركتي هذا العام في معرض الإسكندرية 
الدولـــي للكتـــاب من خـــلال نـــدوة ثقافية 
ناقشـــت أحد الكتب التاريخية، وشـــهدت 
تفاعـــلاً كبيرًا من الحضـــور، ما أكد لي أن 

ا ومؤثرًا“. الحوار المعرفي لا يزال حيًّ

فنزويلا تتوج ستة
شعراء فلسطينيين 
بوسام أندريس بيو

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 
يدحض مقولة أن الشباب لا يقرأ

كتاب ومثقفون مصريون يشيدون بتطور المعرض وتنوع أنشطته
نظمــــــت مكتبة الإســــــكندرية الدورة 
العشــــــرين مــــــن معرضهــــــا الدولي 
ــــــذي أقيم فــــــي الفترة  ــــــاب وال للكت
ــــــى 21 يوليو 2025،  الممتدة من 7 إل
وذلك بالتعاون مــــــع الهيئة المصرية 
العامــــــة للكتاب واتحاد الناشــــــرين 
هذا  ــــــرك  وت والعــــــرب.  ــــــين  المصري
الحدث انطباعات كثيرة لدى زواره 
الذين يشــــــتركون فــــــي رغبتهم في 
توســــــع المعرض بشكل أكبر والبناء 

على إيجابياته.

احتفاء بالشعر الفلسطيني انتصار للقضايا الإنسانية العادلة

المعرض كان أكثر من 

مجرد منصة لعرض الكتب 

بل كان فضاء رحبا للحوار 

والتبادل الثقافي لتعزيز 

الوعي والانفتاح

.
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المعرض يشهد تطورا 

كبيرا خاصة من حيث 

نسبة حضور الشباب

محمد عفيفي

بشيء من الجهد يمكن 

أن يصبح معرض 

الإسكندرية حدثا دوليا

أحمد القرملاوي

الحدث تجربة تعيد الثقة 

في أجيال تقرأ وتتطلع 

إذا أتيحت لها الفرصة

محمد سلماوي

حدث ثقافي يجمع بين عقول عطشى للمعرفة وقلوب تؤمن بقوة الكلمة

دور الكلمة الانتصار 

للحق والعدالة والإنسانية 

والجمال وتعزيز السردية 

الفلسطينية، ودحض 

المروية الاستعمارية

.

علي العامري

د.منى لملوم
كاتبة مصرية

لل لل نن

بي إيج ى



 محمـــد صبحي فنان تشـــكيلي مغربي 
وخطاط مـــن مدينـــة أبي الجعـــد، مدينة 
مآثرهـــا  فتركـــزت  طفولتـــه،  احتضنـــت 
وتضاريســـها في ذهنه وذاكرتـــه، وبذلك 
نشـــأ هاويـــا عاشـــقا لتجســـيد معطيات 
ومؤثثات محيطـــه الغني بعناصر التراث 

المغربي الأصيل.
لقد جـــاء في مجلة العمـــارة والفنون 
والعلوم الإنسانية أن الفنون بلا استثناء 
تعبّر ”عن الإنســـان بـــكل تفاصيل واقعه، 
حلمـــه، انتصاراتـــه، انتمائـــه وتماســـكه 
الكامـــل مع الآخـــر واندماجه مـــع البيئة 
والحياة من حوله، بكل تفاصيلها ورموزها 
التي تعكـــس الهوية والتاريخ والحضارة 
والتراث، ولذلك تبرز الحاجة إلى التوجه 
نحـــو التـــراث فـــي الفنـــون التشـــكيلية 
المعاصرة لتأكيد الانتماء والهوية الفنية، 
حيـــث إن هذه الحاجة يفرضهـــا الانفتاح 
على العالم الذي يزداد يوما بعد يوم. ومن 
خـــلال عناصر التصميم فـــي العمل الفني 
يســـتند الفنان إلى فكرة وتـــراث وزخرفة 
وأيقونات ورموز ومشاهد وخامات تدمج 
وتضاف إلـــى المفاهيم الفنية لتعطي بعدا 
جديدا وتشكل هوية خاصة بالعمل الفني. 
وقـــد برز العديد من الفنانين التشـــكيليين 

خلال الحركة الفنية المعاصرة“.

وهكـــذا نجد التـــراث منبعـــا ومعينا 
للإبداع إذ تتخلله ســـمات جمالية تحتاج 
إلى الفنون وفي مقدمتها الفن التشـــكيلي 
مـــن أجل بلورتهـــا والمحافظـــة عليها كي 
يمتـــد دورها عبر الزمن، وبذلك يعمل الفن 

علـــى احتضان مفـــردات الهويـــة الثقافية 
للشـــعوب عبر الغنـــاء والشـــعر والقصة 
والأفـــلام ومختلف أنماط الفنون البصرية 

والسمعية والأدبية سردا وشعرا.
وفي كل بلـــد مبدعون يمكـــن تلقيبهم 
يســـتلهمون  الذيـــن  التـــراث“  بـ“عشـــاق 
منظوراتهـــم الإبداعية من التـــراث الغني 
الذي يتخذ ألوانـــا إبداعية ترمز إلى غنى 
هـــذا التراث بمـــا يمكن تحيـــين إبداعيته 
كي يتواصـــل معه الجيـــل الجديد في كل 
عصر. فالفن بمختلف صوره عنصر محفز 

لمواصلة عقد الصلة بالتراث.
ويمكـــن إدراج اســـم محمـــد صبحي 
ضمن أســـماء الفنانـــين المهتمـــين بالمتح 
من التراث المغربي بأشـــكال جميلة تجعل 
أرواح وقلـــوب المشـــاهدين مفعمة بتقدير 
واحترام هـــذا التراث، مع الدعوة إلى عدم 

إهماله وتركه عرضة للإهمال والضياع.
ومحمد صبحي فـــي جل أعماله نجده 
يعمل بحمـــاس من أجل إبـــراز الكثير من 
عناصر التـــراث المغربي الزاخـــر بالرموز 
والأثـــاث والمعمـــار، ولأنـــه كـــرس حياته 
الإبداعية لذلك، فقد تمكن من إنجاز أعمال 
كثيرة تدل على رســـوخ ريشـــته الفنية في 
مجال استلهام التراث بألقه وأثره الجميل 

والممتع للنفوس.
في العمـــارة المغربية قديمـــا وحديثا 
عناصـــر كثيـــرة منفتحة أمـــام الإبداع، ما 
يجعل هذا الأخير قريبـــا منها يمتح منها 
ما يراه جميـــلا يمكن تحويـــره وتحويله 
وتقديمـــه في ثـــوب جديد لا يفقـــده صلته 

بتاريخ ظهوره واستمراره.
ويعتبـــر الفن التشـــكيلي فـــي مقدمة 
الفنـــون التي تتخـــذ من العمـــارة ينبوعا 
لاســـتيحاء أشكال هندسية ضمن محيطها 
البيئـــي لإبراز فنيتها المتجـــددة عبر رؤية 

هذا الفنان أو ذاك.
والحال أن محمد صبحي من المبدعين 
الذي كرســـوا جهودهم لإبداعاتهم في هذا 
المجال، وهكذا نجده يشـــكل ملامح أعماله 
بأقواس مزخرفة، وزليج، وآجر وســـقايات 
مغربيـــة  خصوصيـــة  لهـــا  ونافـــورات، 

وأمازيغية معروفة عالميا.
وقد تمكـــن الفنان محمـــد صبحي من 
إمتاعنا بســـمات المعمـــار الأمازيغي عبر 

عشـــرات بـــل مئـــات اللوحـــات بمختلف 
الأحجام، معمـــار بأبواب خشـــبية عتيقة 
محاطـــة بشـــرائط مقطعة مـــن الحجارة، 
وبنوافـــذ مفتوحـــة أو مغلقة، إنـــه الفنان 
الحريـــص على نقـــل التصاميم الخارجية 
للمباني نقـــلا انطباعيا لمجـــال الإبداعية 

فيها النصيب الكبير.
وقد اعتاد محمد صبحي تقديم المعمار 
المغربي الأصيل ضمن مســـاحات لا تخلو 
من حركة رجال أو نساء أو أطفال بلباسهم 
التقليدي، مما يعـــزز التلميح إلى جمالية 
تـــراث يأبـــى أن ينمحـــي في عالـــم تبتلع 

خصوصيته عاصفة العولمة الخطيرة.
وقـــد اختار هـــذا المجـــال انطلاقا من 
عـــدة حيثيات منها تنوع هذا المعمار الذي 

يجمـــع بين المعاصـــرة والأصالة من حيث 
اعتمـــاده علـــى التقليـــدي والحديـــث من 
التقنيـــات والخامات، كمـــا أن هذا المعمار 
مناسب لمتطلبات الفن من حيث جمعه بين 

عناصر شرقية وأندلسية وغيرها.
من هـــذا المنطلق نعتبر الفنان المغربي 
محمد صبحي صياد الجمال من بســـاتين 
التراث المغربي بمختلف ضروبه وأشكاله، 
فنان ماهر في اســـتحضار مكونات التراث 
المغربـــي ضمـــن أعمال متميـــزة من حيث 
الألوان المطردة فيهـــا ومن حيث التقنيات 
المستعملة في تشـــكيلها فنيا، وله بصمته 
الخاصـــة في ذلك مما جعـــل أعماله تحمل 
بصمته فـــلا يحتـــاج إلى توقيعهـــا. فهو 
البـــارع فـــي التوليف بين الألـــوان الحارة 

والبـــاردة، وفـــي التناســـق بـــين عناصر 
صدارة اللوحات وخلفياتها.

وبذلك يبرز البنايـــات في حلل جميلة 
تذكـــر بحركة وتعايـــش النـــاس فيها في 
زمـــن مـــا، ممـــا يضفـــي عليهـــا حميمية 
تعتـــري وجـــدان الجمهور الموجهـــة إليه، 
وهـــو علاوة علـــى ذلك، يعمـــل كثيرا على 
اســـتدعاء عناصر فنية يطعـــم بها المعمار 
من كاليغرافيـــات مبرزا رؤيتـــه الإبداعية 

التي تزيد الجمال جمالا.
والحروفيـــة  المعماريـــة  وبجدارياتـــه 
أكســـب جـــدران مدينتـــه وغيرهـــا تقديرا 
واحتراما، فقد أنجز جداريات جميلة جدا 
تحـــول واجهـــات منازل ومؤسســـات إلى 
مســـاحات رائعة تقدم المعمـــار والطبيعة 

والخطـــوط هديـــة للمـــارة وعشـــاق الفن 
التشكيلي بصفة عامة.

يظل الفنـــان محمد صبحي إلى جانب 
ثلة من المغرمـــين بالمعمار المغربي الأصيل 
بـــكل مناطق المغـــرب، وفيا للفـــن كموثق 
لنضـــارة هذا المعمار الذي ســـيبقى منبعا 
للاســـتلهام الفنـــي الممتع ليس فـــي الفن 
التشـــكيلي فحســـب، بل أيضا في شـــتى 

الفنون بلا استثناء.
ولعل الأيـــام القادمة ستشـــهد تطورا 
فـــي التعاطي مـــع العمارة ضمـــن العمل 
التشـــكيلي من خلال البحث عن أســـاليب 
ورؤى جديدة تتجـــاوز الطابع الانطباعي 
والواقعـــي إلى غيره من أنمـــاط ومدارس 

الفنون التشكيلية المتعددة والمختلفة.

 الكويــت – ”آثــــار الكويــــت بالألــــوان“ 
معرض تشكيلي استحضر فيه تشكيليون 
كويتيــــون آثار بلادهم عبــــر لوحات فنية 
وثّقــــت معالــــم الكويــــت وبعــــض آثارها 
المكتشــــفة خــــلال العقــــود الماضيــــة، وفي 
مقدمتهــــا ”نقــــش إيــــكاروس“ الذي جرى 
تسجيله ضمن سجل ذاكرة العالم بمنظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 

(اليونسكو) في شهر أبريل الماضي.
المعــــرض الــــذي افتتحه الأمــــين العام 
للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون 
والآداب، الدكتــــور محمد خالد الجســــار، 
في الثاني والعشــــرين من يوليو الجاري 
واســــتمر حتــــى الســــابع والعشــــرين من 
الشهر نفسه، أقيم ضمن فعاليات مهرجان 
صيفي ثقافي 17، وصاحبه عدد من الورش 
الفنية، وشــــارك فيه مجموعة متميزة من 

بينهم  الكويتيــــين،  التشــــكيليين  الفنانين 
ثريــــا البقصمــــي، عبدالرضا باقــــر، علي 
النعمان، جاسم العمر، ابتسام العصفور، 
وليد الناشي، فواز الدويش، علي العوض، 
عبدالعزيــــز الخباز، منى الغربللي، جميلة 
حســــين، فاطمة مــــراد، محمد الســــمحان، 
سهيلة العطية، منال العصفور، دلال ملك، 
سعاد الزيدي، محمد الرويح، سارة شير، 

وخديجة أبوالحسن.
وقــــد جاء المعرض في إطــــار الاحتفاء 
الكويتــــي بوضــــع حجر إيــــكاروس ضمن 
لمنظمــــة  التابــــع  العالــــم  ذاكــــرة  ســــجل 
اليونســــكو، فــــي إنجاز تاريخــــي يعكس 

التقدير الدولي للتراث الثقافي الكويتي.
وتضمنــــت الأعمال الفنية في المعرض 
مشــــاهد توثّــــق معالــــم فيلــــكا العمرانية 
والأثرية، من البيوت والأســــواق والمباني 

الحكوميــــة، إلى عناصر البيئــــة البحرية 
والزراعيــــة، وطقــــوس الحيــــاة اليوميــــة 
القديمة، ما يجســــد ثراء الجزيرة وعمقها 

الحضاري.
ومن بين المواقع التي تناولتها الأعمال 
الفنية: تل ســــعد، الــــذي يضم بقايا بيوت 
حجرية متقاربــــة، آبارًا ضحلــــة، وأفرانًا 
لحرق الفخار، بالإضافة إلى جرار وأختام 
دلمونيــــة وتمثال ملكي طينــــي. كما وثّقت 
الأعمال اســــتراحة الشــــيخ أحمد الجابر 
التي شُــــيّدت عام 1927، إضافة إلى تمثال 
يُعتقــــد أنه للإلهــــة ”أفروديــــت“، وأختام 
دلمونية تعبّر عن الرموز الثقافية والدينية 

لحضارة دلمون.
ابتســــام  الفنانــــة  شــــاركت  وقــــد 
العصفور بخمس لوحات مســــتوحاة من 
جزيــــرة فيلكا، تعكس مــــن خلالها الملامح 

الحضارية والإنسانية المتجذرة في تاريخ 
الجزيرة.

وقد تنوعت المشــــاركات في الأساليب 
والمضامــــين، حيــــث تنــــاول الفنــــان علي 
النعمــــان موقــــع الخضر الأثــــري، وقدمت 
جميلة حســــين مشــــاهد من مواقــــع أثرية 
ومســــجدا قديما وتماثيــــل تاريخية، فيما 
عكست أعمال منى الغربللي رمزية الختم 
الدلمونــــي وتمثــــالا لخــــروف. وقــــدم وليد 
الناشي عملا بأســــلوب الكولاج، بأسلوب 

فني مميز.
وعبّــــر جاســــم العمر فــــي أعماله عن 
لفيلكا،  الشــــعبية  والذكريــــات  الأســــواق 
فيما قدّم محمد الســــمحان لوحات رمزية 
تســــتلهم الرموز الأثرية المكتشــــفة، ونفذ 
عبدالرضا باقر لوحة باســــتخدام السكين 

تجسّد إحدى نقع الجزيرة.
وفــــي مجال الخــــزف، تألــــق الفنانون 
بأعمال تجُسد الهوية الحضارية للجزيرة، 
حيث عرض فواز الدويش جرارا فخارية، 
وعملا يجمع بين حجر إيكاروس والسمكة 
كرمز لمهنة صيد الأســــماك القديمة. وعبّر 
علي العوض عن آثــــار فيلكا بعمل متفرد، 
وقدمــــت ســــهيلة العطية عملا نســــيجيا، 
بينمــــا جســــدت فاطمة مــــراد العلاقة بين 
الإنسان والإرث الحضاري في عمل رمزي.
كما شــــاركت سعاد الزيدي بعمل جمع 
بين رموز الآثار المكتشــــفة، وقدّمت ســــارة 
شــــير لوحــــة تمثّــــل مركبا شــــراعيا يرمز 

للحياة البحرية.
الكويتية  التشــــكيلية  الفنانــــة  وقالت 
ابتســــام العصفــــور، إحــــدى المشــــاركات 
بالمعرض، إن هذا المعرض هو الثالث الذي 
ينظمه المجلس الوطنــــي للثقافة والفنون 
والآداب حــــول جزيرة فيلــــكا، بعد معرض 
”آثــــار وزوايــــا تشــــكيلية“ بجزئــــه الأول 
عــــام 2018، والثاني في عــــام 2019، ويأتي 
المعــــرض الحالي اســــتكمالا لهذا المســــار 

الفني الــــذي يهدف إلى توثيــــق الجزيرة 
وتســــليط الضوء على مكانتها التاريخية 

في وجدان الكويت.
وتضم دولة الكويت عددًا من المواقع 
والآثـــار التاريخيـــة التـــي تعكس عمق 
تاريخها وتراثهـــا الثقافي، رغم طابعها 

الحديـــث. من أبـــرز هذه الآثـــار جزيرة 
فيلكا، وآثار يونانية من عهد الإســـكندر 
الأكبـــر، ممـــا يجعلهـــا من أهـــم المواقع 
الأثريـــة في الخليج العربـــي. كما توجد 
قلعة الكوت في وســـط مدينـــة الكويت، 
التـــي تعود إلـــى القرن الــــ18، وتُعد من

الشواهد الباقية على 
التاريخ الدفاعي 

للكويت. إلى جانب 
ذلك، تحوي الكويت 
العديد من المتاحف 
التي تعرض آثارًا 

ومقتنيات تاريخية 
مهمة، مثل متحف 

الكويت الوطني وبيت 
البدر، اللذين يبرزان 

مظاهر الحياة الكويتية 
القديمة والتراث الشعبي. تسهم 

هذه الآثار في تعزيز الهوية 
الوطنية وربط الحاضر 
بجذور الماضي العريق، 

وتلقي بثقلها الكبير 

علـــى الحراك التشـــكيلي حيث تؤثر في 
أعمال أغلب الفنانين الكويتيين.

يُذكــــر أن حجر إيــــكاروس، هو لوحة 
حجرية جيرية هلنســــتية، اكتُشــــفت عام 
1960 فــــي جزيرة فيلــــكا بدولــــة الكويت، 
المعروف  وتحديــــدًا فــــي موقــــع ”فيلــــكا“ 
تاريخيًــــا باســــم إيــــكاروس فــــي العهــــد 

اليوناني الهلنستي.
ويحتــــوي ذلك النقش على 44 ســــطرًا 
باللغــــة اليونانيــــة القديمــــة، يُترجم إلى 
رســــالة موجهــــة إلــــى ســــكان الجزيــــرة، 
تتضمن أوامــــر إدارية ودينية واجتماعية 

واقتصادية.
ويُعــــد هذا النقــــش الوثيقــــة الكاملة 
الوحيدة من نوعها المكتشــــفة في الكويت 
والمنطقــــة المحيطــــة بهــــا. كما أنــــه دليل 
واضح علــــى أن جزيرة فيلكا كانت تُعرف 
خلال العهد الهلنستي،  باسم ”إيكاروس“ 
ويؤكد على مكانتها كمركز تجاري وثقافي 

مهم في تلك الفترة.
ويُبــــرز النقش مــــدى التنظيم الإداري 
والاقتصــــادي الذي ســــاد الجزيرة آنذاك، 
ويعكس تأثير الحضارة 
في  اليونانيــــة 
منطقة الخليج 

العربي.
وحجر إيكاروس 
معروض 
ضمن مقتنيات 
المتحف الوطني 
الكويتي، 
وقد شارك 
سابقا في إكسبو 
2020 دبي، حيث 
جذب أنظار 
الزوار كواحد من 
أبرز الشواهد على 
التاريخ العريق للكويت. تراث غني يؤثر في الحراك الفني

هكذا ينعكس جمال المغرب

ألوان مفعمة بالحياة

مشاهد توثق معالم فيلكا 

العمرانية والأثرية، من 

البيوت والأسواق والمباني 

الحكومية، إلى عناصر البيئة 

وطقوس الحياة اليومية

محمد صبحي يشكل ملامح 

أعماله بأقواس مزخرفة، 

وزليج، وآجر وسقايات 

ونافورات، لها خصوصية 

مغربية وأمازيغية
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بهاء التراث راسخ في أعمال الفنان المغربي محمد صبحي

لوحات مميزة تنهل من المعمار المغربي الثري بألوانه وزخارفه
الانفصال عن الهوية والجذور وتراث الوطن يبدو مهمة صعبة على الفنان، 
خاصة إن كان يمتلك حساســــــية مرهفة تجاه التفاصيل المعمارية والأزياء 
ــــــذي أصبح واحدا من أهم  والملامــــــح، ومن هــــــؤلاء الفنان محمد صبحي ال
أصــــــوات الهوية المغربية، راصــــــدا مميزاتها وعمق تاريخهــــــا عبر لوحاته 

الملونة، والتي تضج بحياة قادمة من عوالم متخيلة ومبهرة.

تشكيليون كويتيون يستحضرون آثار بلادهم في معرض فني

لباقية على 
دفاعي
ى جانب

ي الكويت 
 المتاحف 
ض آثارًا 

تاريخية 
 متحف 

وطني وبيت 
ين يبرزان 

لحياة الكويتية 
لتراث الشعبي. تسهم 

في تعزيز الهوية 
ربط الحاضر 
ضي العريق، 
الكبير لها

ويعكس تأث
الي
من

وحج

ض
المت

سابق
020

الزو
أبرز ا
الع التاريخ

لحسن ملواني

ي

أديب وتشكيلي مغربي

اللوحة تنطق بهويتها المغربية
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 القاهــرة - تركز الكثيـــر من قصص 
الســـينما والدراما المصرية على معضلة 
الأم الأرملـــة أو المطلقة المعيلـــة، وكيفية 
مواجهتهـــا صعوبـــات إعالـــة الأطفـــال 
ورعايتهـــم بمفردهـــا. لكـــن كيـــف تبدو 
الصورة المعاكســـة لهـــذا الوضع عندما 
يفاجـــأ الزوج بوفـــاة زوجتـــه، تاركة له 
أطفالا صغارا بأجندتهم الواسعة المكونة 
من أدق تفاصيل حياتهم اليومية، والتي 

لا يلم الأب بمعظم تفاصيلها.
يناقش المسلسل المصري كتالوغ الذي 
عرض منذ أيام على منصة ”نيتفليكس“ 
هذه المشـــكلة، حيث يقدم أزمة زوج يفقد 
زوجته عقب إصابتها بمرض الســـرطان، 
تاركـــة لـــه طفلـــين، لا يعـــرف الكثير عن 

تفاصيل حياتهما.
يقـــدم صنـــاع العمل، المخـــرج وليد 
الحلفـــاوي والمؤلف أيمن وتـــار، دراما 
إنسانية تســـلط الضوء على التحديات 
التـــي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم، 
ويغوص المسلسل في عمق حياة الأسرة 
العلاقـــات  تفاصيـــل  وأدق  المصريـــة، 
المتشـــابكة والمعقدة ببن أعضاء الأسرة، 
ومراوحـــة المواقـــف بـــين شـــد وجذب، 
غضـــب وخصـــام، محـــاولا طـــرح دليل 
(كتالوغ) يمكن الاسترشـــاد به من أجل 
عبـــور العائلة إلى بر الأمـــان، وتحقيق 
قدر ممكن مـــن التفاهم بين أفرادها، كي 

تسير الحياة بسلام.
بنى المخـــرج وليد الحلفـــاوي عمله 
الدرامي مســـتندا بالدرجـــة الأولى على 
أعمدة قوية مـــن الفنانين البارعين، مثل 
محمـــد فراج وريهـــام عبدالغفور وخالد 
كمـــال، مســـتعينا بالفنـــان الطفل علي 
البيلـــي الذي حقق نجاحـــا مذهلا عقب 
تجســـيده دور طفـــل ضحيـــة التحرش 

والاغتصاب في مسلسل ”لام شمسية“ 
وعرض في موســـم رمضان الماضي. 
أدى علـــي البيلـــي دوره بتمكن في 
مسلسل كتالوغ وكان يمكن إفساح 
المجـــال لـــه بشـــكل أوســـع ليطلق 

طاقات موهبته.
وأضافت الفنانة ســـماح أنور 
الأســـري  بالدفء  تتســـم  أجواء 
بتجسيدها شخصية ”أم هاشم“ 
مديـــرة المنزل ومربيـــة الأطفال، 
وشارك في العمل كل من صدقي 
صخر وتارا عماد ودنيا سامي.

حـــاول المؤلف والممثل أيمن 
وتار، صياغة دراما ترتكن على 
مأســـاة فقدان الأم بلمسات من 

حس الفكاهـــة التي تتميز بهـــا كتاباته 
الفنيـــة، كما ظهر في فيلم ”نادي الرجال 
وفيلم ”البعـــض لا يذهب إلى  الســـري“ 
المأذون مرتـــين“، خوفا من إغراق العمل 
فـــي تراجيديا فقدان الأســـرة للأم، وقدم 
لمحـــات طريفـــة وبـــذكاء، بمـــا لا يخـــل 
بالســـياق الدرامي للعمل، ودعم المخرج 
هـــذه اللمحـــات الفكاهيـــة باســـتعانته 
بالفنان بيومي فؤاد والقيام بدور الجار 
الطيب للأسرة المكلومة والمصاب بفوبيا 

الخروج من المنزل.
عنون المسلســـل باســـم كتالوغ، في 
إشـــارة إلـــى محتـــوى علـــى اليوتيوب 
بنفس الاســـم قدمته الأم الراحلة أمينة، 
والتي جســـدت دورهـــا الفنانـــة ريهام 
حـــول  المحتـــوى  ويـــدور  عبدالغفـــور، 
نصائـــح تقدمها لأفراد الأســـر المصرية 
لتجـــاوز الصعوبـــات والمعوقـــات التي 
تواجه أفرادها في التعامل البيني داخل 
جدران المنازل وكيفيـــة تحقيق التوازن 

بين مهام العمل الثقيلة وأعباء المنزل .
عقب رحيل الأم أمينة وخلال مواجهة 
عاصفة من الأحزان انتابت الابنة والابن، 
ولعـــب دورهما ريتـــال عبدالعزيز وعلى 
البيلي، بدأ الأب يوسف القاضي وجسد 
دوره محمـــد فراج بمشـــاهدة المحتوى 
الذي كانت تقدمـــه زوجته على يوتيوب 
كي يســـتفيد منه فـــي مواجهة تحدياته

 للقيام بدور الأب والأم معا، لترشده 
فيديوهاتها المتعددة إلى 

كيفية التنبه إلى التفاصيل 
الإنسانية شديدة التنوع 

والعمق التي لم يكن 
يعيرها 

اهتماما، 
حيث 
ألقى 

العبء 
بأكمله

على زوجته لإدارة هذا الملف الإنســـاني 
الأبويـــن  بـــين  العلاقـــات  مـــن  المعقـــد 

والأطفال.
اســـتعان صنـــاع العمـــل بعـــدد من 
شـــرف  كضيـــوف  والفنانـــين  النجـــوم 
موزعـــين علـــى الحلقـــات الثمانية، في 
مقدمتهم رئيـــس النادي الأهلي المصري 
ونجـــم الكرة الســـابق محمود الخطيب 
كضيف شـــرف فـــي أحد المشـــاهد التي 
جـــرى خلالها حـــوار مع يوســـف والد 
الطفل منصور وجسده على البيلي، في 
أثناء اختباره للالتحاق بأشبال النادي 
الأهلـــي، وظهور الفنانـــين: أمينة خليل 

وعمرو يوسف ومحمد شاهين.
صـــور العمـــل في أجـــواء غارقة في 
الرفاهيـــة، مبتعـــدا عـــن الواقـــع الذي 
تعيشـــه معظم الأسر المصرية، ووقع في 
فـــخ المبالغات غير المبـــررة، ومنها تذكر 
الأب أن زوجتـــه الراحلـــة كانـــت تطلب 
منه دوما في شـــهر رمضان شراء حلوى 
بالبندق ليحـــاول فعل ذلك  ”القطايـــف“ 
في أول رمضان بعد رحيلها، واســـتهلك 
صنـــاع العمـــل الكثير من زمـــن الحلقة 
الثالثـــة في رحلـــة بحـــث الأب عن هذا 

النوع من الحلوى.
وتقود أحـــداث المسلســـل إلى طرح 
ســـؤال، هل نعيش وفق كتالـــوغ جاهز 
الشـــخصية  تعيـــش  حيـــث  للحيـــاة؟ 
المحوريـــة (شـــريف) وهـــي لشـــاب في 
منتصـــف الثلاثينات مـــن العمر، يمتلك 
شركة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، 
حياة مثالية وخيالية نظريا، حيث لديه 
وظيفـــة مرموقة، وزوجـــة جميلة محبة، 

ومنزل في تجمع سكني راق.
لكن شـــريف، الذي يبدو أنه يســـير 
وفـــق كتالوغ مجتمعي معـــروف، يدخل 
في أزمة هوية حادة 
حين توفت زوجته 
ويصطدم بحقيقة 
أن كل اختياراته 
كانت استجابة 
لمتطلبات

 آخرين.
مع كل حلقة، 
يتحوّل شريف 
إلى شخص آخر، 
في رحلة تبدو 
أشبه بخلع 
الأقنعة

 

يكتشـــف فيها مساحات كانت غائبة عنه، 
تتخللها صراعات مع العائلة، والمؤسسة 
التـــي يعمل بها، وأهمها صراع مســـتعر 

مع ذاته الحائرة.
قـــدم المخرج وليـــد الحلفـــاوي رؤية 
إخراجية متماســـكة، تقـــوم على لقطات 
طويلـــة وتكوينـــات بصريـــة تشـــير إلى 
اختنـــاق الشـــخصية أو انفراجها، بلغة 
ســـينمائية محســـوبة. لم يســـع للإبهار 
البصري قدر ســـعيه لبناء إيقاع نفســـي 

يتماشى مع أفكار العمل.

فتح المسلسل بابا للنقاش حول غياب 
التواصـــل فـــي الكثير من الأحـــوال بين 
الآبـــاء والأبناء من جهـــة، وبين الزوجين 
من جهة أخرى، نتيجة اســـتغراق أرباب 
الأســـر في محاولة توفير حياة مناســـبة 
لأســـرهم عبر الانهماك في العمل الشاق 
المضني، ما يســـفر عن خلق جزر منعزلة 
فاقـــدة للتواصل في الكثيـــر من البيوت 

المصرية.
كتالوغ  مسلســـل  ســـردية  تقتـــرب 
كثيرا من فيلم ”كرامر ضد كرامر“ الذي 
كتبه وأخرجه الأميركي روبرت بينتون 
عام 1979، وفاز بخمس جوائز أوســـكار 
مـــن أصل 9 ترشـــيحات، ولعب بطولته 
هوفمـــان  داســـتين  هوليـــوود  نجمـــا 
وميريل ســـتريب، وأحـــدث الفيلم دويا 
نقديا وجماهيريا عنـــد عرضه لتناوله 
قضية تبـــادل الأدوار في تربية الأبناء، 
فالأم تترك المنزل طالبة الطلاق ليتفاجأ 
الأب تيـــد كرامر الذي يعمـــل مديرا في 
إحدى شـــركات الدعايـــة والإعلان بأنه 
وحـــده العائـــل الوحيـــد لطفلـــه البالغ 
من العمر سبعة ســـنوات، ويواجه تيد 
والطفـــل بيلي صعوبة فـــي التكيف مع 
وضعهما المعيشـــي الجديـــد، إذ يفتقد 
بيلـــي والدتـــه، ويضطر تيـــد للقيام 
بالأعمـــال المنزليـــة الإضافية التي 
عادةً ما تقـــوم بها الأم جوانا، ثم 
يعتاد الأب والابـــن تدريجيًا على 

روتين حياتهما دون الأم.

 تونــس - احتفـــاء بالإنســـانية فـــي 
مختلـــف تجلياتهـــا واحتفـــاء بالحـــب 
والحياة، قدم عازف الترومبيت العالمي، 
إبراهيـــم معلوف، على خشـــبة مهرجان 
قرطـــاج الدولـــي فـــي دورته التاســـعة 
والخمســـين، حفلا فنيا، يحمـــل عنوان 
آخـــر ألبوماته ”إبراهيم معلوف وأبواق 

مايكل إنج.“
قـــدم معلـــوف رفقـــة أعضـــاء فرقته 
مشـــهدية كاملـــة، تقـــوم قصتهـــا على 
الألـــم  بـــين  تـــراوح  واقعيـــة  أحـــداث 
والســـعادة، لاسيما وأن معلوف صاحب 
هذا المشـــروع الفني، ولـــد خلال الحرب 
بلبنـــان، وتحديدا ســـنة 1980، فقد نجا 
مـــن المـــوت أثنـــاء ولادته حـــين تعرض 
المستشـــفى إلى القصف. تشبث بالحياة 
ليروي بفنه وكلماته قصة طفل هرب مع 
أبويه إلى فرنسا في العاشرة من عمره، 
حيـــث انتقل من بلد إلـــى بلد ومن ثقافة 
إلـــى ثقافة أخـــرى، ليجد نفســـه عاجزا 
عـــن التواصل مع كل المحيطين به إلا مع 
البوق/ الترومبيت تلك الآلة الفنية التي 
كانت رفيقة عزلتـــه وأداته للتواصل مع 

العالم.
في افتتاح عرضه الموســـيقي، أشار 
معلوف إلى أن هذا المشـــروع الفني هو 
عبارة عن حفـــل زواج واحتفاء بالحياة 
ولهـــذا كانـــت مختلف المعزوفـــات ذات 
طابـــع احتفالي، وقد قـــام العرض على 
المـــزج بـــين أنمـــاط موســـيقية مختلفة 
فكانت البصمة والروح الشرقية، والآلات 
كلها غربية، أمـــا الإيقاعات فمزجت بين 

العربية والغربية والأفريقية.
موســـيقاه تخاطب الوجدان، نغماته 
تتجاوز حدود المكان وترحل بعيدا حيث 
تنتشـــي الروح بأجمـــل الإيقاعات. عالم 
إبراهيم معلوف فريد فله أسلوبه المميز 
فـــي التعامل مـــع محبوبتـــه الأزلية آلة 
الترومبيـــت التي تتحـــول مع كل عرض 
إلـــى روح حية تنبض بالحـــب وتعزف 

للجمال.
وأمـــام جمهـــور مهرجـــان قرطـــاج 
الدولي، كتب إبراهيم معلوف موعدا مع 
الفرح والتلقائية فعلى الخشـــبة اجتمع 
تســـعة عازفـــين، عـــازف درامـــز وعازفا 
قيثـــارة وعـــازف ساكســـوفون وســـتة 
عازفي ترومييت، تلك الآلة العجيبة التي 
ورث إبراهيم معلوف عشـــقها من والده 
نســـيم معلوف لتصبح في ما بعد رمزا 
لحضوره الفني ورغبته في كتابة اسمه 
بأحـــرف من ذهب في تاريخ الموســـيقى 

العالمية.
لعب معلوف والمجموعة الموســـيقية 
أجمـــل المقطوعـــات وتشـــاركوا الفرحة 
بعزف قطع موسيقية من الألبوم الأخير 
”أبـــواق مايـــكل أنجـــل“ فـــكان الموعـــد 
مع ســـحر الإيقـــاع وجماليـــة الصورة 
على  تأثيرهـــا  فللموســـيقى  المتخيلـــة، 
الوجدان ولمعلـــوف قدرة عجيبة للتحكم 

في مشاعر محبيه وجمهوره.
لقد أبدع إبراهيم في مخاطبة وجدان 
محبيـــه، انتقـــل ببراعة بين موســـيقى 
الجـــاز والبـــوب والـــروك والموســـيقى 
الشـــرقية والإيقاعـــات الطربيـــة، صنع 
حفلا اســـتثنائيا وســـافر بموســـيقاه، 
ولتونس عزف أغنية ”ســـيدي منصور“، 
فحضرت المتعة واختزل سحر الكون في 

الموسيقى.
لقـــد تمســـك الموســـيقار اللبناني-
الفرنســـي بالتجديد، وهـــو دائما فنان 
مُجدّد فـــي الإيقاعات، يلتقـــط أجمل ما 
في الكون ويحوله إلى موســـيقى، أحب 
الترومبيت وعزفهـــا وصنع معها أجمل 

وأصبح  الفنيـــة،  والأمجاد  النجاحـــات 
عازفا يعمل على نشـــر ثقافة الترومبيت 
فأســـس أكاديميـــة مايـــكل أنج لتعليـــم 
العزف علـــى الترومبيـــت مجانا لمحبي 
هذه الآلة، ومن يتميز في العزف يشاركه 

الحفلات الكبرى.
فـــي مهرجـــان قرطـــاج صعـــد معه 
تلميـــذان من أبناء الأكاديمية هما محمد 
وشـــهرزاد وشـــاركا الفريـــق لحظـــات 
الســـحر والمتعة. وصنع معلوف لنفسه 
ترومبيت مميزة اسمها T.O.M.A ليكون 
لـــه بصمة خاصـــة في عالم الموســـيقى 
الآلاتية ويحقـــق حلم والده بالنجاح في 

عالم الترومبيت.
هـــي  يموتـــون،  لا  العظمـــاء  ولأن 
أجســـادهم فقط التي تغادرنـــا، والفنان 
اللبناني زيـــاد الرحبانـــي واحد منهم، 
فهـــو قيمة فنية عالميـــة يصعب تكررها، 
فإنه لم يكن مـــن الممكن تقديم حفل دون 
تحيـــة لروحه بعـــزف أغنية ”ســـألوني 
النـــاس“ التـــي أنشـــدها الجمهـــور في 
لحظة أثيرية عبر فيها عن حزنه بمنتهى 
الانسجام والوقار، كيف لا وهي الأغنية 
في مســـيرة  التي تعتبـــر ”أم البدايات“ 
الرحباني المتمـــرد، ورحلته الفنية التي 
امتدت نحو خمســـة عقود مـــن الكتابة 

والتلحين أي منذ عام 1972.

وأمام ما يعيشه الشعب الفلسطيني 
من تجويع والمأساة تحدث معلوف فقال: 
”لست سياسيا لكن ما يحدث من تجويع 
وحرب في غـــزة مؤلم، لا يمكنني العزف 
دون الإشـــارة إلـــى نضالهـــم ووجعهم، 
هدفي ليس السياســـة ولكنني إنســـان 
وطلـــب مـــن الجمهـــور إشـــعال  وأب،“ 
الأضـــواء حتـــى تكـــون كمـــا الفراشـــة 
تحلـــق عاليـــا وتمســـح نظـــرة الخوف 
من أعـــين الأطفال، لغزة عـــزف مقطوعة 
هادئة وكأنها رسالة سلام تماهى معها 

الجمهور برفع شعارات ”تحيا غزة.“
لقـــد كانت موســـيقى معلـــوف منذ 
بداياتـــه الفنيـــة عنوانا للحريـــة ونداء 
متواصل للإنســـانية، وهو بهذا الحفل 
الـــذي قـــدم فيـــه جـــزء مهما مـــن آخر 
ألبوماتـــه، يؤكـــد أن هذا المشـــروع هو 
مغامـــرة موســـيقية كبـــرى، تمتـــد على 
المستوى الفلســـفي والتاريخي، وتنقلنا 
إلـــى عالـــم تـــذوب فيـــه الحـــدود بـــين 

الفولكلور والحداثة.
علـــى  إبراهيـــم  يراهـــن  وكعادتـــه، 
موســـيقى تطمح إلـــى العمـــق دون أن 
تتخلى عن إمكانية الوصول إلى جمهور 
واســـع، حيث يرتكز ألبومه الأخير على 
ثقافـــات متعددة ويمزج بـــين التأثيرات 

المختلفة بأسلوب موسيقي فريد.

معزوفات احتفالية رغم الواقع المؤلم

إبراهيم معلوف وأبواق 

مايكل إنج.. عرض إيقاعي 

صاخب في قرطاج

أب يتعلم كيف يكون أبا

مسلسل {كتالوغ}.. دراما حول الجزر 

المنعزلة داخل الأسرة
عمل مصري يناقش كارثة فقدان الأم وأهمية دعم الآباء للأبناء

أن تواجه المرأة مســــــؤولية تربية أطفالهــــــا وإعالتهم لوحدها، قد يكون أمرا 
ــــــف يواجه الأب هذه  ــــــه الدراما مــــــرات كثيرة، لكن كي مألوفــــــا حيث تناولت
المسؤولية بعد أن كان غائبا عن حياة أطفاله؟ تلك الصورة التي تحتاج إلى 
طرح من زوايا عديدة، تكشف الخلافات بين الأجيال ومشاكل آباء العصر 
الراهن، وترفع وعي المجتمع. ذلك ما يريد إيصاله مسلسل ”كتالوغ“ الذي 

أثار اهتمام الكثير من محبي الدراما.
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 تونــس - أثبتت مجموعة متزايدة من 
الأبحـــاث وجود صلة قويـــة بين التغذية 
والصحة العقلية، كما أثبتت الدراســـات 
الآثارَ الإيجابية التـــي تعود على الحالة 
المزاجيـــة والإدراك والصحـــة العقليـــة 

بفضل النظام الغذائي الصحي.
التغذيـــة  فـــي  المختصـــة  وأكـــدت 
العلاجيـــة الدكتورة خولـــة الجباري أن 
التغذيـــة المتوازنـــة تقـــي مـــن الإصابة 
بعدد من الأمراض النفسية، مشدّدة على 
وجود علاقة متينة بين الرفاهية النفسية 
والصحة العقلية من جهة، وبين التغذية 

السليمة من جهة أخرى.
واســـتنادا إلـــى أحـــدث الدراســـات 
العلمية علـــى المســـتوى العالمي بينت 
المختصّة أن الخمائر الحيّة، أو ما يعرف 
بالبكتيريا النافعـــة الموجودة في أمعاء 
الإنسان، تلعب دورا جوهريا في الحفاظ 
على التوازن النّفســـي للإنسان ووقايته 
من التوتر والقلق، علاوة على دورها في 
الحفاظ على مناعة الإنسان بنسبة تصل 

إلى 77 في المئة.
وأشـــارت الجبّـــاري، فـــي تصريـــح 
لوكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، إلـــى 
ضـــرورة الحـــرص علـــى المحافظة على 
صحة الإنســـان النفســـية عبر استهلاك 
بالبروبيوتيـــك  غنيـــة  غذائيـــة  مـــواد 
والبريبايوتيك الموجودين خصوصا في 
الحليب المخمّر (اللبـــن والرائب)، وذلك 
لتعزيز وجود الخمائر الحيّة في الأمعاء، 
بالإضافـــة إلى تنـــاول مصـــادر الألياف 
والفيتامينين   3 والأميغـــا  والمغنزيـــوم 

”ب“ و“د“.

وأكّـــدت على ضـــرورة الحرص على 
تعديـــل ”الدوباميـــن“، وهـــو الهرمـــون 
المســـؤول عـــن تزويد الجســـم بالطاقة، 
و“الســـيروتونين“، وهو المســـؤول عن 
رفع هرمون الســـعادة في الجســـم، عبر 

تنـــاول وجبة فطـــور في الصبـــاح غنية 
بالبروتييـــن قبل شـــرب القهـــوة ولمجة 
غنيـــة بالمغنزيوم والألياف مع الســـاعة 
الرابعـــة والنصـــف مســـاء (شـــكولاطة 

سوداء وغلال وفواكه جافة).

وخلصـــت الجباري إلـــى أن الحفاظ 
علـــى نظـــام غذائـــي صحـــي ومتـــوازن 
بالإضافة إلى تجنب التدخين وممارســـة 
كميـــات  وشـــرب  بانتظـــام  الرياضـــة 
كافية من الماء وتجنب الخمول والتخلي 
عن العلاقات السّـــامة، من شأنه أن يلعب 
دورا فـــي الحفـــاظ على صحة الإنســـان 

النفسية.

وتشـــير التغذيـــة عموما إلـــى تناول 
الطعام وتأثيره على الجسم، بما في ذلك 
كيفية تأثيره على الصحة البدنية والنمو 
والتطـــور. ومع ذلك تلعـــب التغذية دورا 

مهما في الصحة العقلية.
وقـــد أظهرت الأبحـــاث أن هناك صلة 
واضحة بين جودة النظام الغذائي للفرد 
وســـلامته العقلية، ذلـــك أن الأفراد الذين 
يتبعـــون نظاما غذائيا صحيا أقل عرضة 
للإصابة بالاكتئـــاب والقلق واضطرابات 

الصحة العقلية الأخرى.
ويُعـــرَّف النظـــام الغذائـــي الصحي 
بأنه نظام يشـــمل مجموعـــة متنوعة من 
الغذائية،  بالعناصـــر  الغنيـــة  الأطعمـــة 
مثـــل الفواكـــه والخضـــروات والحبوب 
الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون 
والدهون الصحيـــة. وتزود هذه الأطعمة 
الجســـم بالعناصر الغذائية الأساســـية، 
مثـــل الفيتامينات والمعـــادن وأحماض 
أوميغـــا 3 الدهنيـــة الضروريـــة لصحة 

الدماغ ووظيفته.
مـــن جهة أخـــرى تـــم ربـــط الأنظمة 
الغذائية التي تحتوي على نســـبة عالية 
مـــن الأطعمـــة المصنعة والمكـــررة، مثل 
الوجبـــات الخفيفة الســـكرية والوجبات 
الســـريعة والمشـــروبات الغازية، بزيادة 
خطر الإصابة بالاكتئـــاب والقلق. وعادة 
مـــا تكـــون هـــذه الأنـــواع مـــن الأطعمة 
عاليـــة الســـعرات الحراريـــة والدهـــون 
المشبعة والســـكريات المضافة، وتفتقر 
إلـــى العناصر الغذائية الأساســـية التي 
يحتاجها الجسم من أجل الصحة العقلية 

المثلى.
نظـــام  لاتبـــاع  يكـــون  أن  ويمكـــن 
غذائي صحي ومتـــوازن غني بالعناصر 
الغذائيـــة الأساســـية تأثيـــر عميق على 
الصحة النفســـية، حيث يقلل من مخاطر 

اضطرابات الصحة العقلية بشكل عام.
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 أيرلنــدا (المملكــة المتحدة) - يخفق 
الجهـــاز المناعي فـــي بعض الأحيان في 
وقف الالتهاب، وقد يعود الســـبب جزئياً 
إلى الجينـــات الوراثية، بمعنى أن يكون 
هنـــاك تبايـــن جينـــي فـــي البروتينات 
المرتبطـــة بالالتهاب قـــد يجعلها مفرطة 
النشـــاط، أو فـــي البروتينـــات المضادة 
للالتهـــاب يجعلهـــا لا تـــؤدي وظيفتها 
يصبـــح  وعندمـــا  الصحيـــح،  بالشـــكل 
الالتهاب مزمناً، حينها يصاب الشخص 
بالأمـــراض الالتهابيـــة، وفـــق مـــا أورد 

البروفيسور لوك أونيل.
ويوصـــف الالتهـــاب بأنـــه رد فعـــل 
يتعـــرض  عندمـــا  المناعـــي  الجهـــاز 
الجســـم لإصابة أو لعدوى فايروسية أو 
بكتيريـــة. فعندمـــا تجرح اليـــد ويصاب 
الجـــرح بالعـــدوى البكتيريـــة مثـــلا، أو 
عندمـــا ترتطـــم الركبـــة بمنضـــدة، فإن 
الجـــزء المتأثر يصبح مؤلما وســـاخنا 
عنـــد لمســـه ويحمـــر لونه، وقـــد يتورم 

أيضا.
وقال البروفيســـور لوك أونيل، مدير 
مجموعة أبحاث الالتهاب بكلية الكيمياء 
الحيوية وعلم المناعة بجامعة ترينيتي 
دَبلين بأيرلندا، إن ”هذه الأشـــياء تحدث 
لأن النسيج المصاب بالعدوى أو بجرح 
يفرز ما يســـمى وســـائط الالتهاب، التي 
تزيد من تدفق الدم إلى المنطقة المتأثرة، 
ولهذا تصبح ســـاخنة وحمراء اللون. ثم 
تغادر كـــرات الدم البيضـــاء مجرى الدم 
وتدخل إلى النســـيج المصاب. وأحياناً 
ما يتســـرب ســـائل البلازما مـــن الوعاء 
الدمـــوي، وهو ما يســـبب التورم. وتبدأ 
النهايـــات العصبية في إطلاق إشـــارات 
بسبب هذه التغيرات، وهذا هو ما يسبب 

الألم“.
والغرض من هـــذه الآلية هو القضاء 
على أي عوامل ممرضة تحاول التســـلل 
إلى النســـيج المصاب، ثـــم يتم إصلاح 
النسيج، وتختفي تلك الأعراض، وتعود 
الأمور إلى طبيعتهـــا. وتعمل هذه الآلية 
بصورة مماثلة عندما يصاب الأشخاص 
بعـــدوى مثـــل الأنفلونـــزا أو الالتهـــاب 

الرئوي.
وعندما يخرج الالتهاب عن السيطرة، 
أو يستمر لفترة طويلة، ويواصل الجهاز 
المناعي ضخ كرات الدم البيضاء وغيرها 
مــــن المــــواد الكيميائية لإطالــــة العملية، 
تســــمى هذه الحالة التهابــــا حادا. ويظن 
الجســــم فــــي هــــذه الحالــــة أنــــه معرض 
للهجوم المستمر، وهو ما يضطر الجهاز 

المناعي إلى مواصلــــة المعركة إلى أجل 
غير مسمى، وهذا ما يطلق عليه الالتهاب 

المزمن.
قد يكون عدم زوال الالتهاب بعد تأدية 
مهمته في الدفاع عن الجســــم من ســــمات 

الالتهاب المزمن.
يقــــول البروفيســــور فيليــــب كولــــدر 
أســــتاذ علم المناعــــة الغذائيــــة بجامعة 
ســــاوثهامبتون بإنجلتــــرا إن ”الالتهــــاب 
المزمــــن الشــــديد أو عالــــي الدرجة عادة 
ما يصاحبــــه ألم وتــــورم، وأحيانا فقدان 
فــــي إحــــدى وظائــــف الجســــم، ومــــن ثم 
يدرك الشــــخص أنه يواجه مشــــكلة، وقد 
يحــــاول التغلــــب عليها من خــــلال تناول 
العقاقير الشــــائعة المضــــادة للالتهابات 
مثل الأسبرين أو الأيبوبورفين وغيرهما 
من دون استشــــارة الطبيــــب“، مضيفا أن 
الشــــخص يلجأ إلى الطبيب عندما تكون 
الأعــــراض شــــديدة للغايــــة، فيصــــف له 
الطبيب مضــــادات التهاب قوية، والتهاب 
المفاصــــل مثال على الإصابــــة بالالتهاب 

الشديد أو عالي الدرجة.
لكن عندما يكون الالتهــــاب خفيفاً أو 
”منخفــــض الدرجــــة“ أحياناً قــــد لا يدرك 
الشــــخص وجوده لعدم تســــببه في الألم، 
ووفق البروفيسور كولدر ”هذا النوع من 
الالتهاب، الذي قد يستمر لسنوات، يُعتبر 
ضــــاراً على المدى البعيد، إذ إنه يزيد من 
خطر الإصابــــة بأمراض القلــــب وتراجع 

القدرات الإدراكية“. 
وتربط الكثير من الأبحاث والدراسات 
بين الســــمنة والالتهاب المزمن. وتعرف 
الســــمنة وفقاً لدراســــة أجراها علماء من 
جامعــــة كولونيــــا الألمانية ونشــــرت عام 

2022 بأنهــــا حالــــة من الالتهــــاب المزمن 
منخفض الدرجة يتســــبب في العديد من 

أمراض الأيض.
يقول البروفيسور كولدر إن ”السمنة 
هي حالــــة من تراكم الدهــــون الزائدة في 
الجســــم“. ويطلــــق علــــى دهون الجســــم 
مصطلح النسيج الشحمي، وعندما تزداد 

كمية الدهون في الجسم تصبح ملتهبة.

ويتــــم التعــــرف علــــى ذلك مــــن خلال 
قياس المــــواد الكيميائيــــة الموجودة في 
الدم التي تشــــير إلى وجــــود التهاب. وإذا 
فقد الشــــخص بعض دهون الجســــم، تقل 
كميات هذه المواد. ولكن عندما تكون أعلى 
مما ينبغي، فإن أجزاءً أخرى من الجســــم، 
مثل الكبــــد والبنكرياس والأوعية الدموية، 
تصبــــح ملتهبة. وربما يكــــون هذا هو أحد 
الأسباب التي تجعل السمنة تزيد من خطر 
الإصابة بأمراض الكبد والسكري والقلب.

وعادة ما يتــــم الحديث عن أن العلاقة 
بيــــن الســــمنة والالتهــــاب تشــــبه الحلقة 
المفرغــــة، إذ قــــد تتســــبب زيــــادة الوزن 
المفرطة في الالتهاب، الذي بدوره يصعّب 
من فقدان الــــوزن ومن ثم يؤدي إلى تفاقم 

السمنة.

 فيلادلفيا (الولايــات المتحدة) - قلبت 
الخلايا الجذعية موازين العلاج بالنسبة 
إلى مرض السكري من النوع الأول حيث 
أصبـــح بالإمـــكان القضاء علـــى الحاجة 
إلـــى العلاج بالأنســـولين بالنســـبة إلى 
الأشـــخاص المصابيـــن بهـــذا المـــرض 
الـــذي يتوقف فيه البنكريـــاس عن إنتاج 

الإنسولين.
ويمكن لعلاج زيميسليسيل من شركة 
فيرتكـــس للأدويـــة، أن ينظم مســـتويات 

سكر الدم دون مساعدة خارجية،
وفق ما توصلت إليه دراســـة قام بها 

أطباء جامعة بنسلفانيا الأميركية.
وذكرت صحيفـــة فيلادلفيا انكوايرر 
أن نتائـــج التجـــارب الســـريرية الأولية 
أظهرت أنه تم استعادة القدرة على إنتاج 
الإنســـولين لدى 10 من بين 12 شـــخصا 
يعانون من داء الســـكرى من النوع الأول 
لدى علاجهـــم بعلاج زيميسليســـيل من 
شـــركة فيرتكس للأدوية، حسبما جاء في 
دراسة نشـــرت الشهر الماضي في دورية 
نيو إنجلانـــد جورنال أوف ميديســـين. 
وهذا يعني أن أجســـامهم ســـتتكمن من 
تنظيم مستويات سكر الدم بدون مساعدة 

خارجية.
وقد تـــم إعـــداد العلاج مـــن الخلايا 
الجذعيـــة، وهـــي الخلايا التـــي لم تقرر 
بعد نـــوع الخلايا التي تريـــد أن تكونه. 
ويحـــاول العلمـــاء إقنـــاع الخلايـــا بأن 
تصبح خلايا جزرية بنكرياســـية، بحيث 
تصبـــح مجموعة خلايا تنظم ســـكر الدم 
من خـــلال إنتاج الأنســـولين وهرمونات 

أخرى.
ويتم حقن هذه الخلايا في الجســـم، 
وبعد ذلك تتوجه إلى الكبد، حيث تصبح 

نشطة.
وقال مارلون برانيل، نائب رئيس قسم 
الأبحـــاث والعلوم برابطة داء الســـكري 
الأميركية، غير المشاركة في الدراسة، إن 
زيميسليســـيل يتمتع بإمكانية أن يصبح 

”علاجا وظيفيا“.
ويبـــدو أن العـــلاج يجعـــل المرضى 
لا يعانـــون من الأعـــراض اليوميـــة لداء 
الســـكري من النوع الأول، ولكنه لا يعالج 
خلل المناعة الذي يحدد المرض. ونتيجة 
لذلـــك، ســـوف يحتـــاج المرضـــى علاجا 
مثبطا للمناعة طوال حياتهم، مما سوف 
يجعلهم أكثر عرضـــة للإصابة بالمرض 

من أنواع العدوى الأخرى.
وقال برانيل“ على الرغم من أن الوقت 
مـــازال مبكرا، فإنه في حال تم تكرار هذه 
النتائج بنجاح ضمن مجموعات سكانية 
أكبر وأكثر تنوعا، فإن علاج زيميسليسيل 
قد يصبح العلاج النموذجي لداء السكرى 

من النوع الأول“.

ولـــم يتم بعد تحديـــد تكلفة العلاج. 
ومـــن المرجـــح ألا يصل زيميسليســـيل 
للمرضى قبل أعوام، إذا تأكد المنظمون 

من أنه آمن وفعال.
والنـــوع الأول من داء الســـكري يعد 
مرضا مناعيا، حيث يقوم الجسم بالخطأ 
بتدميـــر الخلايا التي تنتج الأنســـولين 
في البنكرياس. ويعد الأنسولين هرمونا 
الباب“  يشـــابه المفتـــاح، حيث يفتـــح“ 
للخلايا بحيث يدخل السكر. ومن دونه، 

يتراكم السكر في الدم.
أن  يمكـــن  الوقـــت،  مـــدار  وعلـــى 
يلحـــق ارتفاع الســـكر في الـــدم ضررا 
بالقلـــب والأعصـــاب والكلـــى والأوعية 

الدموية.

ولا يوجد علاج لهذا المرض. ويمكن 
للمرضى التحكم في الأعراض من خلال 
حقن الأنسولين. مع ذلك، من الممكن أن 
يكون من الصعـــب الحفاظ على التوازن 

الصحيح للأنسولين في الدم.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من 
هذه الحالة أن يتعرضوا لنقص في سكر 
الـــدم، إذا حصلوا على جرعة أنســـولين 
أكثر مما يحتاجونه. وهذا ربما يســـبب 
نوبـــات صرع وفقدانـــا للتركيز وغيوبة 

وحتى الوفاة.
الأشـــخاص  نصف  نحـــو  ويعانـــي 
المصابين بداء السكري من النوع الأول 
من نقص شـــديد في سكر الدم على الأقل 

مرة سنويا.
وركزت التجربة السريرية على علاج 
12 شـــخصا يعانون من داء السكري من 
النـــوع الأول، الذين تعرضـــوا أكثر من 
مرة لنقص شـــديد في سكر الدم، والذين 
لا تنتج أجســـامهم تحذيرات من حدوث 

نقص وشيك لسكر الدم.
فـــي  المشـــاركين  أعمـــار  وتـــراوح 
الدراســـة ما بيـــن 24 و60 عامـــا. وثلت 
المشـــاركين كانوا من النساء وجميعهم 

من أصحاب البشرة البيضاء.
ويهـــدف عـــلاج زيميسليســـيل إلى 
استعادة قدرة الجســـد على الاستجابة 
الفوريـــة لتقلبـــات ســـكر الـــدم. فعندما 
يرتفع ســـكر الدم، يأتي دور الأنســـولين 
لإعادة التوازن. وعندما ينخفض ســـكر 

الـــدم، يكـــون هرمـــون الغلوكاجون هو 
المسؤول عن تنظيم سكر الدم.

وخـــلال 90 يومـــا من تلقـــى العلاج، 
لـــم يعاني أي مـــن الـ12 شـــخصا الذين 
شملتهم الدراســـة من حلقات نقص حاد 
في ســـكر الدم. وأصبح عشـــرة أشخاص 
من المرضى لا يحتاجون الأنسولين بعد 
عام. فـــي حين احتاج المريضان الآخران 

جرعات صغيرة من الأنسولين.
وتكمـــن المشـــكلة فـــي أن المرضى 
يحتاجـــون لعـــلاج مثبـــط للمناعة طوال 
حياتهم لضمـــان عدم تدمير أجســـادهم 
للخلايـــا الجديدة مثلما حدث مع الخلايا 

القديمة.
ويفاقـــم العلاج المثبـــط للمناعة من 
خطورة الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى 
آثار جانبية أخرى. وقد شملت الدراسة 
هذا الأمر، وجاءت معظم الآثار الجانبية 

خفيفة أو متوسطة.
وتعمل بعض المختبرات على تعديل 
سلالة الخلايا المستخدمة وراثيا بحيث 

لا يتطلب ذلك مثبطات مناعة.
يشار إلى أن التجربة السريرية الآن 
في مرحلة حاســـمة، حيث سيتم اختبار 
العلاج على نطاق واسع على الأشخاص 
من أجـــل التأكد من الســـلامة والفعالية 
على مدى طويل. كما ستدشـــن الشـــركة 
اختبـــارات لمرضـــى داء الســـكري مـــن 
النوع الأول الذين خضعوا لزراعة كلى، 
وهـــم المرضى الذيـــن يتناولون بالفعل 

مثبطات مناعة.
وفي حال ســـارت كل الأمور بصورة 
جيـــدة، تأمل شـــركة فيرتكـــس للأدوية 
فـــي التقـــدم للحصـــول علـــى الموافقة 

التنظيمية عام 2026.
يشار إلى أن العلاج الوحيد المماثل 
دونيسليســـيل،  هـــو  لـزيميسليســـيل 
العقـــار الـــذي حظـــي بموافقـــة هيئـــة 
الأغذيـــة والأدوية الأميركيـــة، ويتضمن 
فصـــل جـــزر ســـليمة مـــن البنكريـــاس 
لمتبرعيـــن متوفيـــن. مع ذلـــك، لا توجد 
جزر ســـليمة كافيـــة يمكن التبـــرع بها 

لتلبية الطلب.
ويمكن أن يضمن اســـتخدام الخلايا 
الجذعيـــة إمـــدادات غيـــر محـــدودة من 

الجزر السليمة.
والعلاج باستخدام الخلايا الجذعية 
هـــو زراعة خلايـــا بشـــرية أو حيوانية 
لتعويض الخلايا أو الأنسجة التالفة في 
محاولة لعـــلاج الأمراض. وهناك نوعان 
من الخلايا الجذعيـــة؛ الخلايا الجذعية 

الجسدية والخلايا الجذعية الجنينية.
الخلايـــا  اســـتعمال  وبخصـــوص 
الجذعية الجسدية، تعتبر زراعة النخاع 
العظمـــي بالخلايا الجذعيـــة هي الأكثر 
استخداما لكن بعض العلاجات المشتقة 
من دماء الحبل الســـري تستخدم أيضا. 
لكـــن البحث لا يزال فـــي طريقه لتطوير 
الجذعيـــة  للخلايـــا  مختلفـــة  مصـــادر 
أمـــراض  معالجـــة  فـــي  واســـتخدامها 
الأعصاب التنكســـية، السكري، أمراض 

القلب وحالات أخر

في حال تم تكرار هذه 

النتائج بنجاح، فإن علاج 

زيميسليسيل قد يصبح 

العلاج النموذجي لداء 

السكري من النوع الأول

الالتهاب المزمن الشديد 

أو عالي الدرجة، عادة ما 

يصاحبه ألم وتورم، وأحيانا 

فقدان في إحدى وظائف 

الجسم

علاقة سببية بين جودة الصحة العقلية

والتغذية السليمة

جينات وراثية تحول الالتهاب 

من وسيلة دفاع إلى خطر صحي

العلاج بالخلايا الجذعية واعد

السمنة حالة من الالتهاب المزمن

السكري من النوع الأول: الخلايا 

الجذعية تقلب موازين العلاج
ن أجسام المرضى من تنظيم 

ّ
«زيميسليسيل} يمك

مستويات سكر الدم من دون مساعدة خارجية

يؤكد خبراء الصحة في الولايات المتحدة إمكانية أن يكون ”زيميسليســــــيل“ 
العلاج النموذجي لمرض الســــــكري من النوع الأول بما يقضي على الحاجة 
للعلاج بالأنســــــولين. ويمكن للعلاج الذي تم إعداده من الخلايا الجذعية أن 
ينظم مستويات السكر في الدم دون مساعدة خارجية. ويلحق ارتفاع السكر 

في الدم ضررا بالقلب والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

ة، أو ما يعرف 
ّ
الخمائر الحي

بالبكتيريا النافعة الموجودة 

في أمعاء الإنسان، تلعب 

دورا جوهريا في الحفاظ على 

فسي
ّ
توازنه الن
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 زيوريــخ - أكد السويســـري جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفـــا) أن افتتاح مكتب لفيفا في 
أفريقيا ”ســـيكون له تأثيـــر عالمي على 

كرة القدم.“ 
مراســـم  فـــي  إنفانتينـــو  وشـــارك 
الافتتاح الرسمي لمكتب الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم فـــي العاصمـــة المغربيـــة 
الرباط. وينضم مكتـــب فيفا في المغرب 
إلى مكاتب مماثلة في باريس بفرنســـا 
وفي ميامـــي بالولايـــات المتحدة، وفي 
جاكرتا بإندونيسيا، والتي تدعم هدف 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم المتمثل 
فـــي بناء روابـــط محلية أوثـــق وأقوى 
مـــع اتحاداتـــه الأعضاء البالـــغ عددها 
211 اتحـــادا حول العالـــم، وذلك بهدف 
تســـهيل نمو كـــرة القدم علـــى الصعيد 

العالمي.
ويقـــع المكتـــب فـــي مجمـــع محمد 
الســـادس لكرة القدم فـــي الرباط، وقد 
جاء الإعلان عن إنشاء المكتب بداية في 
ديسمبر 2024 عندما التقى إنفانتينو مع 
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش 
المغربيـــة  الملكيـــة  الجامعـــة  ورئيـــس 
لكـــرة القدم وعضو مجلـــس فيفا فوزي 
لقجع من أجل توقيع الاتفاقية لإنشـــاء 

المكتب.
ويوفر المكتب الآن مســـاحة للاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم واتحاداته الوطنية 
الأفريقيـــة الــــ54 للاجتمـــاع مـــن أجل 
مناقشـــة مشـــاريع التطويـــر الحاليـــة 
والمســـتقبلية، وبنـــاء علاقات أوثق بين 
الهيئـــة الحاكمة لكـــرة القـــدم العالمية 
وأولئـــك الذين يســـعون جاهدين لدفع 
اللعبة إلى الأمام في بلادهم وعبر كامل 

أنحاء القارة. 
وقال رئيس فيفـــا، الذي انضم إليه 
نائب رئيـــس الاتحاد الدولـــي ورئيس 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم باتريس 
موتســـيبي، فـــي قص الشـــريط افتتاح 
المكتـــب: ”اليوم هـــو بالتأكيد يوم رائع 
وخـــاص، يوم مجيـــد ملـــيء بالبهجة، 
ســـنكتب بأحـــرف مـــن ذهـــب التاريخ 
الرائـــع لفيفا، وكرة القـــدم في أفريقيا، 
وكرة القدم في المغـــرب، وكرة القدم في 

العالم.“

تأثير عالمي

وأضـــاف: ”من هنا، ســـيكون لدينا 
تأثيـــر عالمي على كـــرة القدم. ليس فقط 
فـــي المغـــرب عزيـــزي فـــوزي (لقجع)، 
وليـــس فقط في أفريقيا عزيزي باتريس 

(موتسيبي)، بل في جميع أنحاء العالم، 
بدايـــة من هنـــا.“ كما وجـــه إنفانتينو 
الشـــكر لمحمد السادس ملك المغرب على 
دعمه الذي ســـاهم في النمـــو والنجاح 
الهائلين لكرة القدم في الدولة الشـــمال 
أفريقية خلال السنوات الأخيرة. وأشار 
”تفصلنـــا أيـــام قليلة عن عيـــد العرش، 
وهـــو اليـــوم الـــذي يحتفل فيـــه الملك 
بالذكرى السادسة والعشرين لتنصيبه، 
وهذا الزخم الذي يبنيه مع كل الشـــعب 
المغربي، وبالطبـــع الاتحاد الذي يقوده 
فوزي لقجع هنا في المغرب لتطوير كرة 

القدم.“ 
وأكـــد رئيس فيفا ”يعد هـــذا المركز 
الرياضـــي أكثر بكثير مـــن مجرد مكتب 
رياضـــي، وأكثـــر بكثيـــر مـــن مجـــرد 
أكاديمية، فهو عصب كرة القدم المغربية 
والأفريقيـــة؛ وبدايـــة مـــن يومنـــا هذا، 
ســـيكون عمـــودا لكـــرة القـــدم العالمية 
أيضا، إنه شـــهادة على بلد يتطلع إلى 
المســـتقبل، وعلى قارة تنظر إلى الأمام، 
وعلى العمل الـــذي نقوم به جميعا هنا 

من أجل هذه الرياضة الرائعة.“

من جانبه قال موتســـيبي: ”إنه يوم 
خاص جدا وتاريخي، ولكنه يوم خاص 
لفيفـــا تحديدا، لم يكن بوســـعنا إيجاد 
مكان أفضل من هنا ليكون مقرا للاتحاد 
الدولي“. وأشـــار لقجع ”نرحب ترحيبا 
حارا بهذا التعـــاون الهادف إلى تعزيز 
نمو القارة الأفريقيـــة وفئاتها العمرية 
المتنوعـــة. ويهدف هـــذا التعاون أيضا 
إلى تطوير كرة القدم الدولية في العديد 

من البلدان.“
توســـيع نطاق عمل فيفا في المغرب 
هو الخطـــوة المنطقية التاليـــة في ظل 
النمـــو الكبيـــر والناجح الذي شـــهدته 
كـــرة القدم فـــي البلاد خلال الســـنوات 
الأخيـــرة. فقد أصبـــح المنتخب المغربي 
للرجال أول منتخـــب أفريقي يصل إلى 
نصـــف نهائي كأس العالم عام 2022 في 
قطر، وفـــاز بالميداليـــة البرونزية خلال 
منافســـات كرة القـــدم الأولمبية للرجال 
في باريـــس 2024، كما شـــارك المنتخب 

المغربي للســـيدات لأول مـــرة في كأس 
العالم للســـيدات خلال نسخة 2023 في 
أستراليا ونيوزيلندا، حينما وصل إلى 

دور الستة عشر.
وخســـر منتخب المغـــرب في نهائي 
كأس أمم أفريقيا للســـيدات التي جرت 
على أرضـــه، 3-2 أمام نيجيريا مســـاء 
السبت وبعد حصوله على المركز الثاني 

في نسخة عام 2022. 
وهـــذه هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي 
يســـتضيف فيها المغـــرب البطولة بعد 
نســـخ  خمـــس  وســـينظم   ،2022 عـــام 
متتاليـــة مـــن كأس العالـــم للســـيدات 
تحت 17 ســـنة، اعتبارا مـــن هذا العام. 
كما سيســـتضيف المغرب أيضا بطولة 
والتـــي   ،2025 الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
ستنطلق في ديســـمبر. وسوف يصبح 
المغرب ثاني دولة أفريقية تســـتضيف 
كأس العالم لكـــرة القدم عندما يتعاون 
مع البرتغال وإسبانيا لتنظيم البطولة 
المئوية لكأس العالـــم لكرة قدم الرجال 

عام 2030.

الذكرى المئوية

ونقـــل الموقـــع الرســـمي لفيفـــا عن 
إنفانتينـــو قوله ”نحن نوحد العالم هنا 
في المغرب… ســـتكون هـــذه هي الذكرى 
المئويـــة لبطولـــة كأس العالـــم، والتي 
ســـتمثل احتفالا مذهلا في عـــام .2030 
وهنا كل شـــيء جاهز لضمـــان أن هذا 
الاحتفال ســـيكون أجمل ما رأيناه على 
الإطـــلاق. ولكـــن لهذه الغايـــة، بطبيعة 
الحـــال، يتوجب علينـــا العمل. يتوجب 
علينـــا جميعا أن نعمل معـــا، وأنا أعلم 

أنكم جزء من فريقنا.“ 
وأكد ”أنتـــم جميعا جزء من فريقنا، 
جزء من فريـــق فيفا، وأنكم جميعا جزء 
من الفريـــق الفائز، لأننا معـــا، لا ننظم 
مجـــرد بطولة كرة قدم فقـــط، ولا نلعب 
كـــرة القدم فقط، بل نتحـــد، نحن نوحد 

أفريقيا ونوحد العالم.“
وفـــي ســـياق متصل قـــدم المهندس 
هاني أبوريدة رئيـــس الاتحاد المصري 
لكـــرة القـــدم التهنئة إلى فـــوزي لقجع 
رئيـــس الجامعة الملكيـــة المغربية لكرة 
القدم بمناســـبة افتتاح المقـــر الإقليمي 
للاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم فيفاـ فرع 
أفريقيـــا. وذكـــر الاتحاد المصـــري لكرة 
القدم عبر مركزه الإعلامي يوم الســـبت 
أن هانـــي أبوريدة أجرى اتصالا هاتفيا 

بلقجع هنأه فيه. 
رئيـــس  إنفانتينـــو  جيانـــي  وكان 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم قد افتتح 
المقر الجديـــد بالمملكة المغربية بحضور 
باتريـــس موتســـيبي رئيـــس الاتحـــاد 
والمهنـــدس  القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 
هانـــى أبو ريـــدة عضو مجلـــس الفيفا 
ورئيـــس اتحاد شـــمال أفريقيا وفوزي 
المغربيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  لقجـــع 

لكرة القدم.

 الرياض - اقترب نادي النصر السعودي 
من حســــم صفقــــة التعاقد مــــع البرتغالي 
جواو فيليكس قادما من تشيلســــي، وهي 
الصفقة التي قد تتجاوز قيمتها 50 مليون 

يورو. 
وكشــــف الصحافي الإيطالي الشــــهير 
انتقــــال  صفقــــة  أن  رومانــــو،  فابريزيــــو 
فيليكس إلى النصر أصبحت في مراحلها 
النهائية، مشــــيرا إلى أن ناديي تشيلسي 
والنصر يضعان حاليا اللمســــات الأخيرة 

على الشروط المتعلقة بصفقة الانتقال.
وأضــــاف رومانو أن جــــواو فيليكس 
وافق بالفعل علــــى عرض النصر وهو ما 
ساهم في تسهيل إنهاء إجراءات التعاقد 

مع اللاعب. 
ويبلغ فيليكس من العمر 25 عاما وبدأ 
مسيرته مع شباب بورتو قبل الانتقال إلى 
بنفيــــكا عام 2015 حيث ســــاهم في تتويج 
الفريق بالدوري البرتغالي وحصد جائزة 
أفضل لاعب شــــاب في الموسم وهو بعمر 
18 عاما، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد 
في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، 
وكان لــــه دور في تتويــــج فريقه بالدوري 

الإسباني في موسم 2020-2021. 
وبعد رحلــــة مميزة مــــع أتلتيكو حط 
فيليكس الرحال في نادي تشيلســــي على 
ســــبيل الإعارة فــــي تجربة لــــم يكتب لها 
النجــــاح، قبل أن يعار إلى برشــــلونة في 
موســــم 2024-2023، ويعــــود بعدهــــا إلى 
تشيلســــي الذي وقــــع معه عقــــدا مدته 7 

سنوات مقابل 52 مليون يورو.
وفي ســــياق متصــــل اكتســــح النصر 
الســــعودي فريق يوهان النمســــاوي 2-5، 
في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، 
وهــــي الأولى لمدربــــه الجديــــد البرتغالي 
جورج جيســــوس بعدما تولى المسؤولية 
خلفا للمدرب الإيطالي ســــتيفانو بيولي. 
وافتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل 
قي الدقيقة 25 قبل أن يضاعف عبدالرحمن 
غريب النتيجة مــــن ركلة جزاء في الدقيقة 
36 مــــن عمر الشــــوط الأول الذي حســــمه 

الفريق متقدما 1-2.
وفــــي الشــــوط الثانــــي عــــزز محمــــد 
ســــيماكان تقــــدم النصر بهــــدف ثالث في 

الدقيقــــة 53، أتبعه عبدالمجيــــد الصيليهم 
بهــــدف رابــــع فــــي الدقيقــــى 73، لتختتم 
خماســــية النصر بهدف سجله أحد لاعبي 
يوهان بالخطأ فــــي مرماه في الدقيقة 82، 
قبل أن يســــجل الفريق النمســــاوي هدفا 
ثانيا في الدقائق الأخيرة. يذكر أن المباراة 
شــــهدت غيــــاب العديد مــــن اللاعبين على 
رونالدو  كريســــتيانو  البرتغالي  رأســــهم 
قائــــد الفريق الذي انضم أمس للمعســــكر 

المقام في النمسا. 
وكان رونالدو انضم لمعســــكر النصر، 
فيمــــا فضــــل جيســــوس إراحته عــــن أول 
مبــــاراة ودية اســــتعدادا للوديات القادمة 
للنصــــر. وســــيخوض النصــــر 4 وديــــات 
أخــــرى فــــي معســــكره بالنمســــا حيــــث 
سيلتقي تولوز الفرنسي، شيفيلد يونايتد 
وشــــباب  الإســــباني  ألميريا  الإنجليــــزي، 
الأهلي الإماراتي. ويستهل النصر موسمه 
بمواجهة كلاســــيكو منتظرة أمام الاتحاد 
في قبل نهائي كأس الســــوبر الســــعودي 
2025 الذي تســــتضيفه هونــــغ كونغ خلال 

الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.
مــــن ناحيته أعلــــن نــــادي أهلي جدة 
السعودي تجديد عقد لاعبه علي مجرشي 
حتى صيف 2029 ليغلق الباب أمام الجدل 

بشــــأن مســــتقبل اللاعب الذي كان 
عقــــده الســــابق ســــينتهي فــــي 
الأهلــــي  وذكــــر  صيــــف .2026. 

فــــي بيــــان مقتضــــب أن تجديد 
عقد ”مجرشــــي“ جــــاء بهدف تعزيز 

الاســــتقرار الفني للفريق، مشيدا بما 
قدمــــه اللاعــــب مــــع الأهلي باعتبــــاره من 
العناصر التي قدمت مستويات مميزة مع 

الفريق خلال المواسم الماضية.
وشـــهد الموســـم الماضي تألقا كبيرا 
مـــن جانـــب مجرشـــي، الـــذي كان أحد 
العناصر الأساســـية فـــي الفريق ولعب 
دورا فـــي تتويـــج فريقه بـــدوري أبطال 
آســـيا للنخبة في إنجـــاز تاريخي غير 
مسبوق لـ ”الملكي“. وشارك مجرشي في 
الأهلي في 95 مباراة بجميع المســـابقات 
ساهم خلالها بـ3 أهداف، إذ سجل هدفا 
وصنع 2 آخرين، لكن مســـاهماته الأبرز 
تكمن في كونه وضع نفســـه بين أفضل 

المدافعين في دوري روشـــن الســـعودي 
علـــى  للنخبـــة  آســـيا  أبطـــال  ودوري 

المستوى الدفاعي.

 ســنغافورة - ضربـــت الكندية الواعدة 
سامر ماكنتوش بقوة مبكرا عندما تفوقت 
على منافســـتها الأميركيـــة كايتي ليديكي 
في طريقها إلى الفوز بذهبية سباق 400 م 
حرة في بطولة العالم للســـباحة الأحد في 

سنغافورة. 
وقطعت ماكنتوش البالغة من العمر 18 
عاما المســـافة بزمن 3:56.26 دقائق متقدمة 
بنحـــو ثانيتين على الصينية لي بينغجي، 
بينمـــا جاءت ليديكي ثالثة. وهذا أول لقب 
عالمـــي لحاملة الرقم القياســـي العالمي في 
هذه المســـافة ضمن مسعاها للفوز بخمس 
ذهبيـــات فردية فـــي ســـنغافورة. في ليلة 
افتتاح منافســـات الســـباحة فـــي بطولة 
العالـــم للألعاب المائية، جـــددت ماكنتوش 
وليديكـــي، البالغـــة مـــن العمـــر 28 عاما، 
تنافســـهما الذي بدأ فـــي أولمبياد باريس 

الصيف الماضي.
ســـتلتقيان أيضا في سباق 800 م حرة 
الذي يُعدّ السباق الأكثر ترقبا في البطولة. 
وتقدمت ماكنتوش في البداية، ولم تلتفت 
إلى الوراء فتفوقت على بقية الســـباحات، 
مبتعـــدة بفارق متزايد مع تقدم الســـباق. 
وقالـــت ماكنتوش ”أنا فـــي أفضل حالاتي 
البدنيـــة. الآن علـــيّ فقط أن أســـتغل ذلك 
وأبذل قصارى جهدي في جميع سباقاتي.“ 
ووصلت ماكنتوش إلى سنغافورة في قمة 
تألقها حيث حطمت الرقم القياسي العالمي 
لســـباق 400 م حرة في التجـــارب الكندية 

بزمن 3:54.18 دقائق في يونيو الماضي.
ومحت الســـباحة الحائـــزة على ثلاث 
ميداليـــات ذهبية أولمبية الرقم القياســـي 
العالمي الســـابق وقدره 3:55.38 د ســـجلته 
الأســـترالية أريـــارن تيتموس فـــي بطولة 
العالـــم 2023 بفارق يزيد عن ثانية. وتغيب 
البطلـــة الأولمبيـــة تيتموس عـــن مونديال 
سنغافورة كونها أخذت إجازة لموسم كامل 
قبل أن تعود للمســـابح استعدادا للألعاب 
الأولمبية المقررة في لوس أنجلس عام 2028. 
وفازت ماكنتـــوش بالميداليات الذهبية في 
ســـباقات 200 م فراشـــة، و200 م متنوعة، 
و400 م متنوعـــة في أولمبيـــاد باريس. كما 
حصلـــت على الميدالية الفضية في ســـباق 
400 م حرة. وتملك عائلة ماكنتوش شـــغفا 
عميقـــا بالرياضة: شـــاركت والدتها جيل 

في أولمبياد لـــوس أنجلس عام 1984، فيما 
تعتبر شـــقيقتها الكبرى بـــروك من أفضل 

متزلجي التزلج الفني على الجليد.

واكتفـــت ليديكي، الحائزة على تســـع 
ميداليـــات ذهبية أولمبيـــة و21 لقبا عالميا، 
فاجـــأت  حيـــث  البرونزيـــة،  بالميداليـــة 
الصينيـــة لـــي الجميع بفوزهـــا بالميدالية 
الفضيـــة. وستشـــارك ليديكـــي أيضا في 
ســـباقها المميز 1500 م حرة، وهو السباق 
الذي تحمـــل فيه الرقم القياســـي العالمي. 
وقالـــت ”أنـــا متحمســـة جـــدا لســـباقات 

المسافات الطويلة.“
ولـــدى الرجـــال فـــاز البطـــل الأولمبي 
الألماني لوكاس مايرتنز بذهبية سباق 400 
م حرة متفوقا على الأسترالي سام شورت. 
وحقق مايرتنز الذي حطم الرقم القياســـي 
العالمي في وقت سابق من هذا العام، زمنا 
قدره 3:42.35 دقائق بعد منافسة شرسة مع 

شـــورت، بطل العالم عام 2023، حيث تقدم 
عليه بفـــارق 0.02 ثانية. واحتـــل الكوري 
الجنوبي كيم وو-مين، بطل العالم الحالي، 
وكان  د.   3:42.60 بزمـــن  الثالـــث  المركـــز 
مايرتنز المرشـــح الأوفر حظا للفوز باللقب 
بعـــد تحطيمه الرقم القياســـي العالمي في 
ســـتوكهولم في أبريل بعدمـــا كان صامدا 

منذ عام 2009.
ومنح الفــــوز مايرتنــــز أول لقب عالمي 
له بعــــد فوزه بالذهبية الأولمبية في باريس 
العــــام الماضــــي. أتبع ذلك بتســــجيله رقما 
قياســــيا عالميا جديدا بلــــغ 3:39.96 دقائق، 
متفوقا بفارق 0.11 ثانيــــة على الرقم الذي 
حققــــه مواطنــــه الألماني بــــول بيدرمان في 
بطولة العالم بروما في يوليو 2009. وحقق 
بيدرمان رقمه القياسي 3:40.07 مرتديا بدلة 
ســــباحة من البولي يوريثان، وهي ملابس 

محظورة منذ ذلك الحين في المنافسات. 
وكان شـــورت أخفق في إحراز ميدالية 
أولمبيـــة فـــي باريـــس، حيث احتـــل المركز 
الرابع. وفشل الأسترالي إيليا وينينغتون، 
الحائز علـــى الميدالية الفضية في أولمبياد 
باريس، بشكل مفاجئ في التأهل إلى الدور 
النهائي. وكان شـــورت حقق أســـرع زمن 
في التصفيـــات الصباحيـــة عندما تصدر 
المجموعة الرابعة (3:42.07 د) متقدما على 
مايرتنـــز (3:43.81 د) متصـــدر المجموعـــة 

الخامسة.
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 دبي - قبل ســـنوات قليلة كان مسمى 
”التاكســـي الجوي“ مجرد فكـــرة خيالية، 
لكن دولـــة الإمـــارات حولت هـــذا الحلم 
إلى حقيقة، وخطـــت خطوات واثقة نحو 
مســـتقبل النقـــل الحضـــري المســـتدام، 
مـــع تبنيها للتنقـــل بطائـــرات كهربائية 
كأحد الحلول المبتكـــرة لتقليل الازدحام 

المروري وتعزيز جودة الحياة.
وأبوظبـــي  دبـــي  إمـــارات  وتشـــكل 
وعجمان نماذج متقدمة لهذا التوجه، عبر 
عقدها شـــراكات إستراتيجية مع كبريات 
الشـــركات العالميـــة في مجـــال الطيران 

المدني الكهربائي.
وشـــرعت الإمارات الثلاث في تطبيق 
الإجـــراءات اللازمـــة لتنفيذ المشـــروع، 
التاكســـي  لخدمـــات  طائـــرات  بتوفيـــر 
الجوي، وتنفيذ محطات الإقلاع والهبوط، 
ووضـــع التشـــريعات المطلوبة لانطلاق 
رحلات هذا التاكســـي خلال أشهر قليلة، 
لتحلق بالركاب فوق ناطحات الســـحاب 
مختصرة زمن التنقل، وتســـهم في تقليل 

الازدحام المروري.
وتنفذ هيئــــة الطرق والمواصلات في 
دبي مشروع التاكســــي الجوي بالشراكة 
مع شركة جوبي للطيران، وهو أول خدمة 
نقل جوي كهربائــــي تجارية في المنطقة، 
وســــيتم إطلاقها بحلول العام المقبل، في 
خطوة تجعل دبي أول مدينة على مستوى 

العالم تطلق هذه الخدمة داخل المدن.
وشرعت دبي في إنشاء أربع محطات 
العمودي،  والهبـــوط  للإقـــلاع  رئيســـية 
موزعـــة فـــي مواقـــع إســـتراتيجية مثل 

مطار دبي الدولـــي وجزيرة نخلة جميرا 
ومنطقة دبي مارينا ووســـط المدينة، بما 
يضمن التكامل مع منظومة النقل البري.

وأفـــادت الهيئـــة فـــي تقريـــر حـــول 
المشـــروع بأن هـــذه الخدمـــة تمثل نقلة 
نوعية مدعومة بتقنيـــات متقدمة تضمن 
السلامة والاســـتدامة، وتعزز مكانة دبي 

مدينة ذكية ومستدامة.
وتســـتخدم الخدمة طائـــرات ”جوبي 
الكهربائيـــة بالكامل، التي تتميز  إس 4“ 
بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، 
والتحـــول إلـــى الطيران الأفقي بســـرعة 
تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة ومدى 
طيران يبلـــغ 160 كيلومترا في الشـــحنة 

الكهربائية الواحدة.
وتســـتوعب الطائرة قائدا و4 ركاب، 
وتتميـــز بانخفـــاض الضجيـــج الذي لا 
يتجاوز 45 ديسيبل، وانعدام الانبعاثات 
الكربونيـــة، ما يجعلهـــا ملائمة للتحليق 
فـــوق المناطـــق الحضريـــة دون إزعاج 
السكان، إلى جانب تجهيزها بأنظمة أمان 
متقدمة تشـــمل محركات دفع مزدوجة، ما 
يضمن استمرار الطيران بأمان حتى في 

حال تعطل بعض المحركات.
ويتوقع القائمون على المشـــروع أن 
تستغرق رحلة التاكسي الجوي من مطار 
دبـــي الدولي إلـــى جزيرة نخلـــة جميرا 
قرابـــة 10 دقائق، مقارنـــة بنحو 45 دقيقة 

بالسيارة.
وتم تصميم محطات الإقلاع والهبوط 
لتشـــغل مســـاحة أفقيـــة محـــدودة، وتم 
تزويد الطائرات بأنظمة شـــحن كهربائي 

ســـريع، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان 
والرقابة.

ووفق التصميم يتم تجهيز المحطات 
بنظام شحن كهربائي سريع للطائرات مع 
توافر الحماية، لضمان التشــــغيل الفوري 

والآمن في المناطق الحضرية.
مــــن جهتها أطلقــــت إمــــارة أبوظبي 
مشــــروعا مــــع شــــركة آرتشــــر للطيــــران 
لتجربــــة طائراتها العموديــــة الكهربائية 

”ميدنايت“.
وشهد مطار البطين للطيران الخاص 
أول رحلــــة تجريبية للطائــــرة الكهربائية 
خلال شــــهر يوليــــو الجاري، فــــي خطوة 
توســــيع  نحــــو  الشــــركة  جهــــود  تدعــــم 
عملياتهــــا وإطــــلاق خدماتهــــا التجارية 
للتاكســــي الطائــــر علــــى مســــتوى دولة 

الإمارات والمنطقة.
وهدفــــت التجربــــة إلــــى تقييــــم أداء 
الطائرة وقدرتها التشــــغيلية في الظروف 

المناخية التي تتســــم بدرجــــات الحرارة 
والغبار،  العاليــــة  والرطوبــــة  المرتفعــــة 
للتأكّد مــــن جاهزيتها لمرحلة التشــــغيل 

التجاري.
برنامجها  لتوســــيع  الشركة  وتخطط 
التجريبــــي لاختبار طائرتهــــا الكهربائية 
في المنطقة، بهدف  العمودية ”ميدنايت“ 
جمــــع بيانــــات إضافيــــة تدعــــم جهودها 
فــــي الحصــــول علــــى شــــهادات الاعتماد 
عملياتهــــا  نطــــاق  وتوســــيع  المطلوبــــة 
التجارية فــــي دولة الإمارات والأســــواق 

الرئيسية الأخرى على مستوى المنطقة.
وبدأت الشركة بناء طائرات كهربائية 
رأســــية للإقــــلاع والهبــــوط بحيــــث يتم 
اســــتخدامها فــــي مهــــام النقــــل الجوي، 
وتســــتهدف إطــــلاق رحلات فــــوق المدن 
تســــتغرق ما بين 10 و20 دقيقة كبديل عن 
الرحلات التي تســــتغرق مــــا بين 60 و90 

دقيقة بالسيارة.

وفي إمارة عجمان وقعت هيئة النقل 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة ســـكايبورتس 
إنفراستركتشـــر بهدف استكشاف فرص 
التعاون فـــي مجال النقل الجوي الذكي، 

بما في ذلك التاكسي الطائر.
وقـــال عمـــر محمـــد لوتـــاه، المدير 
العام للهيئـــة، إن الاتفاقية تندرج ضمن 
جهود الإمارة لتطوير منظومة نقل ذكية 
ومســـتدامة تدعـــم التحول إلـــى مدينة 

ذكية.
وأمام التطور المتسارع في الإمارات 
لإطلاق التاكســـي الجـــوي عملت الهيئة 
العامة للطيران المدني في الإمارات على 
صياغة إطار تنظيمي وطني يدعم تنفيذ 
هذا المشروع، إذ قامت بإصدار اللوائح 
الخاصة بالتاكســـي الجـــوي والموانئ 
العمودية، لتصبح بذلك أول هيئة طيران 
وطنيـــة في العالـــم تقوم بإصـــدار هذه 

اللوائح.

  

بعد أشــــــهر قليلة سيتاح لســــــكان دبي وزوارها اختيار وسيلة مواصلات 
ــــــة خلال دقائق معدودة. إنه  ــــــر تقليدية تنقلهم إلى وجهاتهم داخل المدين غي
”التاكســــــي الجوي“، الذي ســــــيحلق بهم فوق ناطحات الســــــحاب، متجاوزا 
الازدحــــــام المروري، ومحلقا في مســــــاراته دون عوائق أو حواجز، ليصبح 
معه التنقل أســــــهل وأسرع ومتضمنا في الوقت نفســــــه جولة ترفيهية بين 

الغيوم ومعالم المدينة.

{تاكسي طائر} في الإمارات فوق ناطحات السحاب

رحلة ممتعة

هانز زيمر يعيش لحظة 

مميزة في الخليج
 الرياض - يعيش الملحن الهوليوودي 
الشـــهير، هانز زيمر، لحظـــة مميزة في 
الخليـــج. إنـــه يُبدع ”هوية موســـيقية“ 
جديدة للخطوط الجوية القطرية، ويُعيد 
توزيـــع النشـــيد الوطنـــي الســـعودي، 
ويُحيـــي حفـــلات فـــي قاعـــات مليئـــة 
بالجمهـــور في جميع أنحـــاء المنطقة. 
اشـــتهر زيمـــر بتأليف موســـيقى أفلام 
”الأســـد الملـــك“، و“الكثبـــان الرملية“، 
و“بدايـــة“، و“بين النجوم“، وعشـــرات 

الموسيقى التصويرية الأخرى.
تُظهر أحدث مشـــاريعه كيف تعتمد 
دول الخليـــج على الموســـيقى والفنون 
والعـــروض المســـرحية لخلـــق بصمة 

ثقافية عالمية.
سيســـتمع الملايين إلى موســـيقاه 
علـــى متـــن رحـــلات الخطـــوط الجوية 
القطرية، بينما سيبرز نشيده السعودي 
المُعـــاد توزيعه في أهـــم الفعاليات في 

المملكـــة خـــلال العقد المقبـــل، بما في 
ذلك معرض إكســـبو 2030 وكأس العالم 
لكرة القدم للرجال 2034. كما يُعِدّ حاليًا 
مســـرحية موســـيقية مســـتوحاة مـــن 
الســـعودية بعنوان ”العربيـــة“، ويُلحن 
الموسيقى التصويرية للفيلم السعودي 
”معركة اليرموك“، وهي ملحمة تاريخية 
تدور حـــول هزيمة المســـلمين الأوائل 
القرن  فـــي  البيزنطيـــة  للإمبراطوريـــة 

السابع الميلادي.
وكان رئيس الهيئـــة العامة للترفيه 
في السعودية المستشار تركي آل الشيخ 
بداية العام أنه  كتب على منصة ”إكس“ 
درس مـــع هانـــز زيمـــر خـــلال لقائه به 
العديد من المشاريع المستقبلية، مبديا 
أمله بأن ترى النور قريبا، لإبراز الثقافة 
الســـعودية، كذلك إقامة ”حفل موسيقي 
كبير“ بفكرة جديدة من موســـم الرياض 

في السنوات القادمة.
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صباح العرب

صراع دول 

على صالح الكويتي
 ثمــــة متراجحة نــــكاد نتفــــق عليها 
جميعــــا، وإن كانــــت بكفة مائلة بشــــكل 
لا تخطئــــه العين والذاكــــرة معا، عندما 
تتصــــارع بلــــدان على بعض الأســــماء 
اعتزازا بها، بينما هناك أســــماء أخرى 
تثيــــر الازدراء، الجميع يقول ”هذا ليس 

منا“!
هــــذه المتراجحــــة المائلــــة تنطبــــق 
بامتياز على الموسيقار العراقي الراحل 
صالــــح الكويتــــي، فهو موضــــع صراع 
بلدان عليه عندما اســــتقبلته إســــرائيل 
كيهودي عراقي منذ خمســــينات القرن 
الماضي وتركته يعيش في سوق الغبار 
كأي مســــتوطن ولم تقــــدّر قيمته إلا في 
وقــــت متأخر جدا من حياتــــه، وأطلقت 
اســــمه على شارع في القدس، بينما هو 
العراقي الذي صنع جيل البناء الصعب 
في الأغنية العراقية، ولم تخفت لمساته 
إلى اليوم. وتدخل الكويت بشكل مقحم 
علــــى ملكيــــة صالح لها بذريعة الاســــم 
وتقول صالح منــــا أيضا. وبين كل ذلك 
يرقد هذا الموسيقار بعد أن عاش نصف 
عمره مثقــــلا بالخيبة حتــــى وفاته عام 

.1986
بذريعــــة  الأمــــر  يتعلــــق  عندمــــا 
الكويت فهي لا تمتلــــك أهمية تاريخية 
لأنهــــا تكتفي بالتعكز علــــى مجرد لقب 

”الكويتي“.
أطلقت هذا الســــؤال علــــى الكاتب 
قوجمان،  حســــقيل  الراحــــل  العراقــــي 
فــــرد متهكما بـ“لا أهمية لهذا الســــؤال! 
فعندمــــا ولد صالح لم يكــــن هناك كيان 

معروف للكويت كما هو اليوم.“
وعندما طالبته بتوضيح أكثر وهو 
الــــذي كان من أقرب النــــاس إلى صالح 
قال مؤلــــف كتــــاب ”الموســــيقى الفنية 
المعاصرة فــــي العراق“، ”في واحدة من 
سفرات الأســــرة التي تســــكن محافظة 
ميسان في جنوب العراق، وكانت تتاجر 
بالذهــــب مــــع الهنــــد، وتقــــوم برحلات 
بحريــــة طويلة، ولد صالــــح في الكويت 
قبل أن تنطلق سفينة أسرته، هذا وحده 
مــــا يجعل صالح العراقي ينتســــب إلى 

مدينة الكويت بمجرد الاسم.“
إســــرائيل التــــي لــــم تقــــدر قيمــــة 
صالح الكويتــــي، جعلت منه مجرد رقم 
لمســــتوطن مع شــــقيقه داود، ولــــم تُعد 
لــــه الاعتبار إلا بعد وفاتــــه. بيد أن ابنه 
شلومو قال لي ”لم أكن أعرف أن والدي 
بهذه الشهرة والقيمة في العراق إلا في 

وقت متأخر.“
مهما يكن من أمــــر، هناك محاولات 
متــــرددة لإعادة شــــيء من المجــــد الآفل 
لصالــــح الكويتــــي فــــي بلــــده الأصلي 
العراقيــــين  ذاكــــرة  بينمــــا  العــــراق! 
وذائقتهم لم تغفلا ولــــو للحظة واحدة 
ألحان هذا الموســــيقار الذي أرخ بمئات 
الأغانــــي لوجع وهيام وولــــه العراقيين 
في أصوات ســــليمة مراد وزكية جورج 
الغزالــــي  وناظــــم  شــــوقي  ونرجــــس 

وحضيري أبوعزيز وعفيفة إسكندر.
يواجــــه رد الاعتبــــار مــــا يمكن أن 
نســــميه الإقصــــاء الثقافــــي. وهو جزء 
من عملية تدمير للذاكــــرة مع اختطاف 

الأغنية العراقية.
صالح الكويتي عراقي فنا ومشاعر 
وأرغم على الهجرة إلى إســــرائيل، كما 
اعترف بذلك، وطالما عبر عن ذلك بوجع 
وهو يستمع إلى أغانيه من إذاعة بغداد 
في ستينات وســــبعينات القرن الماضي 
مــــن دون أن تكــــون تلــــك الأغاني ماركة 
مسجلة باســــمه، وعادة ما كانت تنسب 

إلى الفلكلور، بذريعة سياسية.
تســــنى لي أن أتحسس وجع صالح 
الكويتــــي عندمــــا زودني ابنه شــــلومو 
بعشر ساعات من التسجيلات الصوتية 
يروي فيها شــــيئا من ســــيرته من دون 
أن يخفت وجعه وهو لا يســــمع اســــمه 
يســــبق أغنية لســــليمة مــــراد تبث من 
إذاعة بغــــداد، كان يقول ”يــــا أهلي في 
العراق، لست سياسيا، أنا فنان فبحقكم 
اذكــــروا اســــمي كلمــــا غنت ســــليمة.“ 
وتساءل بمرارة ”لماذا يذكر اسم الملحن 
ناظم نعيم مع ألحانــــه وهو يعيش في 

الولايات المتحدة ويغيّب اسمي عمدا؟“
فــــي كل الأحــــوال أشــــكك في نجاح 
المحــــاولات التــــي تريد إعــــادة الاعتبار 
إلــــى الصانــــع الأول للأغنيــــة العراقية 
صالح الكويتي، وإن كانت بنيّة صادقة، 
في زمن تدمير الذاكرة العراقية بشــــكل 

متعمد وبغيض.
هناك تماثيــــل تصنــــع التاريخ في 
المــــدن، بينما التاريخ لــــم يكن عادلا مع 
الموســــيقار صالح الكويتي، مع أنه كان 
يمس في ألحانه شغاف قلوب العراقيين 

برمتهم.

فرنسيون يصطحبون حيواناتهم 

إلى العمل كخطوة علاجية 
 باريــس - يرغـــب عـــدد متزايـــد مـــن 
الفرنســـيين فـــي اصطحـــاب كلابهم أو 
قططهم إلـــى مكان العمـــل، باعتبار ذلك 
تتيح لهم الشـــعور  وســـيلة ”علاجيـــة“ 
وبناء ”روابـــط اجتماعية“،  ”بتحســـن“ 

بحسب خبراء.
يقـــول كليمـــان (36 عامـــا) إنّ كلبته 
”أومـــا“ البالغة ســـنتين تقريبا وهي من 
نوع غولـــدن ريتريفر ”تعطـــي انطباعا 
وكان هذا  بأنّها تبتســـم على الـــدوام.“ 
الوجه البشـــوش يجذب موظفي الشركة 
التي عمل فيها الشـــاب الثلاثيني سابقا 
”بشكل عفوي، فكانوا يحضرون لرؤيتها 
ويقـــول  بجانبهـــا.“  القهـــوة  وتنـــاول 
مازحا، بفضلهـــا ”تحدثت إلى عدد كبير 
مـــن الأشـــخاص لم أكـــن قـــد حادثتهم 

سابقا.“
يصطحب كليمـــان كلبته بضعة أيام 
في الشـــهر إلى مكان عملـــه الجديد، في 

وسط فرنسا.
وعلى الرغم من أن أوما ”قادرة على 
البقاء في المنزل وحدها لتسع ساعات،“ 
بات كليمان يسأل في مقابلات العمل إن 
كان ”بإمكانـــه إحضارهـــا“ معه. ويقول 

إنه ”الآن عامل حاسم“ بالنسبة إليه.
وفـــي اســـتطلاع نشـــره فـــي مارس 
حـــول  المرصـــد الفرنســـي ”أكتينيـــو“ 
جودة الحياة في العمل، كان ”الســـماح 
باصطحـــاب الحيوانـــات الأليفـــة إلـــى 

مـــكان العمل“ أحـــد الاتجاهات الجديدة 
الناشئة. وقال 19 في المئة من العاملين 
”مـــن  أن  الاســـتطلاع،  شـــملهم  الذيـــن 
شـــأن وجود هذه الحيوانات أن يشجّع 
الموظفيـــن علـــى الحضـــور أكثـــر إلى 

المكتب.“
يشـــير المتخصـــص فـــي القانـــون 
غيلداس نيغير إلـــى أن قانون العمل ”لا 
يحظر صراحـــة وجـــود الحيوانات في 
أماكن العمل،“ مما يعزز موقف الراغبين 
في اصطحابهـــا. وتُترك مســـألة تنظيم 
هـــذا الموضوع للنظـــام الداخلي في كل 

شركة.
وبحسب الأســـتاذ في إدارة الموارد 
البشرية جان فرانســـوا أماديو، يساعد 
السماح بإحضار الحيوانات إلى أماكن 
العمل في ”تســـهيل التوازن بين الحياة 

المهنية والحياة الخاصة.“
يقول كريستوف نغوين، المتخصص 
في علـــم النفس المهني ورئيس شـــركة 
الاستشارة المختصة  ”امبرينت أومين“ 
بجـــودة الحيـــاة ”إن وجـــود الكلـــب أو 
القطـــة في العمل له تأثيـــر على الفريق، 
فهو يســـاعد على بناء روابط اجتماعية، 
وتعزيز العلاقات، وجعلها أبسط وأكثر 

ودية ويزيل عنها التكلف.“
ويشير إلى أنه ”علاج نفسي وهمي“ 
يجعـــل ”الأشـــخاص يشـــعرون بإزاحة 

بعض الضغط عنهم.“

ويتابع فـــي مقابلة مع وكالة فرانس 
برس ”هل هذا هو الحل لمختلف مشاكل 
العمـــل؟ بالطبع لا. هل له تأثير إيجابي؟ 
هناك دراســـات تُثبت ذلك،“ مشـــيرا إلى 
وهو  أنه يحفّز ”إنتاج الأوكسيتوسين – 

هرمون السعادة – وزيادة الدوبامين.“
في مكتب المحاماة الباريســـي الذي 
يديـــره، يقـــول شـــارل جوزيـــف أودان 
الـــذي يحضر برفقة كلبـــه ”ماليس“، إنّ 
”الفكرة هي أن يشـــعر الجميع بالراحة،“ 

و“الحيوانات تُساهم في ذلك.“
ويضيـــف ”أيـــام الخميـــس، عندما 
نتناول الغداء معا، تكون الكلاب الأربعة 
والقطة برفقتنا في قاعة الطعام،“ و“عند 
الساعة الحادية عشرة صباحا، في فترة 
الاستراحة الطويلة نأخذ الحيوانات في 

نزهة.“
ويؤكـــد أن الحيوانـــات أيضا ”أداة 
للحوار وبث الألفة“ مع الزبائن. ويضيف 
المحامي المتخصص في قانون الصحة 
”عندما نســـتقبل أشـــخاصا مرضى، أو 
معهـــم أطفال، أو يمرّون بظروف صعبة، 
يأتـــي ماليـــس ويبتســـم… نتحـــدث عن 

الكلب. له أثر مُهدئ جدا.“
بالنســـبة إلـــى ميـــراي، كان وصول 
أريبو، وهو كلب من نوع لابرادور عمره 
ثلاثة أشهر، فرصة جيدة لتعزيز الوعي 
بالإعاقـــة داخل مؤسســـتها، وهي غرفة 
تجارة وصناعة لواريه في وسط فرنسا.

كرم نعمة
كاتب عراقي

تستعد الفنانة 

المغربية جنات لطرح 

أحدث ألبوماتها 

الغنائية بعنوان «ألوم 

على مين»، والذي يضم 

10 أغنيات جديدة 

تمزج بين الطابع 

الدرامي والمقسوم، في 

عودة قوية لها للساحة 

الغنائية بعد فترة من 

التحضير والتسجيل.

وكانت جنات قد نشرت 

منذ أيام الملصق 

الدعائي للألبوم عبر 

حسابها على تطبيق 

{إنستغرام}، معلنة 

قرب موعد الطرح، 

بعد الانتهاء من مرحلة 

{المكساج النهائي} 

للأغاني، وسط حالة من 

الترقب بين جمهورها.

وشرعت دبي في إنشاء أربع محطات
العمودي، والهبـــوط  للإقـــلاع  رئيســـية 
موزعـــة فـــي مواقـــع إســـتراتيجية مثل

وتم تصميم محطات
لتشـــغل مســـاحة أفقيـ
تزويد الطائرات بأنظمة

تستعد الفن

المغربية جن

أحدث ألبوم

الغنائية بعن

على مين»، و

10 أغنيات

تمزج بين الط

الدرامي والم

عودة قوية

الغنائية بعد

التحضير وا

وكانت جنات

منذ أيام الم

الدعائي للأل

حسابها على

{إنستغرام}

قرب موعد ا

بعد الانتهاء

{المكساج ا

للأغاني، وس

الترقب بين
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